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  .طرائف و غرائب في خلم الإنشاد :العنوان
  ."مد أمين الترمذيمح" الشيخ :إعداد
 .حمدون طه :تقديم
 ."محمد علي بحري "الأستاذ :تعريف الشخصية
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 .عبد الرزاق أنفو :تتصميم الغلاف و تنسيق الصفحا
 .2017جانفي :تاريخ
 .حرّة :رخية إلكترونية
بارك االله في  -نطُلّ عليكم باستهلاكحنا هذه و السّرور يملأ قلوبنا بهذا المولود اكخاŚ لشيخنا الكريم  :هذا الكتاب

و غرائب في  طرائف "ؤلَّف صاحب هذا الم، "محمد أمين الترمذيّ  "الشيخ المنشد  -  عمره و عمله
، فالحمد الله لب أن هدانا و وفقّنا لكي نكون ضمن فريقٍ مبارك يحذوه حبّ فعل الخير "خلم الإنشاد 

في إنجاز هذا الكتاب، اȆي جمع بين طياّته قصصاً و مُلحاً و طرائف في لذيةً الرّوعة من حيث المبنى 
مشوّقة تدعوك للاستمتاع و المعنى، و قد جاءت في شكل مقالات قصصيةّ موجزة بعناوين 

  .ها؛ كانت قد حصلت للشيخ في مسيرته الإنشادية مُذ كان شابًّا بمفرده؛ أو رفقة فرقتهمطالعتب
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 مقدّمة

صلاةً استّن سنتّه، لب من تبعه و صدّقه و بعده و لام لب من لا نبيّ لاة و السّ و الحمد الله وحده و الصّ  ؛بسم االله
ً ة و الفضل كلّ  الحمد و المنّ كما وجبت Ȅ من ربّ كريم، و بِّ  ً واجبا جههلجلال و أن يكون، كما ينبغي علينا و ه، حمدا

  .نعوذ به سبحانه من شرور الأنفس و من الشيطان الرجّيم ، والكريم، و عظيم سلطانه القديم

  :ا بعد أمّ 

- بارك االله في عمره و عمله -  قلوبنا بهذا المولود اكخاŚ لشيخنا الكريم نطُلّ عليكم باستهلاكحنا هذه و السّرور يملأ
، فالحمد الله لب أن هدانا و وفّقنا لكي" طرائف و غرائب في خلم الإنشاد " مؤلَّف ،" محمد أمين الترمذيّ  " الشيخ المنشد

بين طيّاته قصصاً و مُلحاً و طرائف فيع اȆي جم، هذا الكتاب إنجازفعل الخير في  نكون ضمن فريقٍ مبارك يحذوه حبّ 
ة موجزة بعناوين مشوّقة تدعوك للاستمتاعقد جاءت في شكل مقالات قصصيّ  وعة من حيث المبنى و المعنى، ولذيةً الرّ 

  .أو رفقة فرقته ؛بمفردهة مُذ كان شابًّا  مسيرته الإنشاديّ يخ فيكانت قد حصلت للشّ  ها؛مطالعتب

هي ؛أيضا ثانيةو من جهة  أحايين أخرى،في الغرائب أحيانا و الطّرفة  صّعة بالعجائب وخبايا موشّحة و مر هي
وأو ترسيخ معانيه مهما كانت الظروف  ؛" الملتزم ضحية في سبيل تكريس الفنّ اكحّ  " و " ةعلوّ الهمّ  " مفهومبد عي جيّ و

و منها ما ،الإرادة و حسنُ اكحصّرفو  - االله بتوفيق  -من خلال مواقف و حوادث منها ما كان للنّفس  ؛صعبت الأحوال
  .سبب يذُكر ة المحضة و المطلقة دون أيّ خية الإلهيّ كان بالرّ 

ً تسحتماً  Ǿَْقِس الخائض في الإنشاد في الإنشاد لب وجه الخصوص، و و أخذ دروساً ثمينة و خبراتٍ في الحياة عموما
؛ات البشرر و تغيّر عقليّ اكحكنولوجيا و اكحطوّ  ض Ȅ في عصرنا هذا في ظلّ رّ ما يواجهه و يعايشه و يتع"  المنشد المبتدئ "أو 

يواصل اȅّرب بكل ما ها وقيلاعبة التي قد يحصل أن ياكحغلّب لب مضامين تلك المواقف الصّ  إذ ليس Ȅ من خيارٍ إلاّ 
ً  ؛ة و إصرار و عزيمةأوتي من قوّ    .ا كِحلكُم المفاهيم التي ذكرنا مؤكد ؛ا من الواقع المعاشمستمدّ  فتكون أنموذجا

Śإ Śو جمال البساطة التي ؛ و نقاء الجوهر؛و عظيم القيم ؛أدعوكم لاكتشاف هذا المكنون من نفيس المعا
ينبيلة في خدمة اȅّ سالة اجّ ها للإنشاد، حيث كانت الرّ روا أنفسهم كلّ اكتنفت ذلك الزمان بأولائكم اجاس اȆين سخّ 

ب فدحروا العناء، و وافقسنة بعمل طيّ الح قد صاحب ذلك اجيّة ، هي الأسمى و الأرȚ، و) نشادالإ ( من هذا اكاب
  .ما كان هباءالعمل جاء الجزاء ف و ة و الإخلاصاجيّ  تا اجتمعو لمّ  بة فغاب الرّياء،ة الطيّ الإخلاصُ الله تلك اجيّ 

  2017 جانفي حمدون طه
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  ؟ "محمّد أمين الترمذيّ "من هو الشيخ

صناعتُه ، و، Ȅ إبداعه اكحَّلحينيمُلحنٌ متميٌز متفرّد قارئ للقرآن الكريم، و منشدٌ عظيم، و عريق، ون هو فنَّا
ً هذه ليست جُملاً قلتها لب سبيل المجاملة، أو، التي لها مُبَوءٌ عظيم بين عروش الملحنين الكبار، المرموقة الفاخرة طبعا
 ّŜكر و بكثير، و أعظمُ من ذلك و فالأستاذ أجلُّ و، رْ خَ آأو لمرام  ؛للوصف الإنشا ِّȆيت عند أرباب هذهب هو غنيٌّ با الصِّ

من Ȅ أدŔ دراية بأصول ه كّل نشأ يدرك حقيقة هذا و ة مدحٌ أو قدح، وة واكحلحينيّ بما لا يؤثر في مكانته الفنيّ  نعة والصّ 
  .لحيناكحّ  أǾف وقواعد اكحّ  الفنّ و الموسيقى و

ور وب هي أيضاً ثريّة جداً بالأفكار و ، واكحَّنوّع ن وتتَّسم باكحلّوّ كثيرة غزيرة،  ألحانه تمتاز إلى جانب، عابيراكحّ ب الصُّ
ةضمن انتقالات لحنيّ اتها مع خاناتها ، بحيث تتلاحم بدنيّ بك القويّ السّ ب اكناء المتين، وب ه بالإحساس العميق، وذلك كلّ 
 .أبدع إحكامب ب، بأدقِّ رسمٍ، وتناس تناغم و بكلّ  ، وبديعة

رزقفلاتها ب عُرَبها وب صياغتها وب تمتاز بجملها وهام، بلا إ ، لا لبُسَ فيها وواضحة المعالم ، وألحانه مشرقة لب الطِّ
ألحانتنطوي في لبُّ  ا تدخل وبالجملة فهي ممّ  و ؛قيّة المصرفاجّ  افية القرقف،كهة المعتقة الصّ باجّ  ، واكناŜّ القديم

 .ة الكلاسيكيّةالموسيقى الشرقيّ 

؛وحيّةة والرّ ينيّ ات اȅّ الإلهيّ  ، والإنشاد ، بملء دنانه، من صهباء المديح وجُلُّ اهتمامه " د أمينمحمّ  " الأستاذ فصر
  .خامات ألحان الموسيقى الشرقيّة أثوابها تندرج ضمن أقمشة و أنّ  إلاّ  ؛محضّ  اتجاهها دينيّ  غم من أنّ بالرّ  و

مذيّ  "ن الأستاذ ة الملحّ شخصيّ   ة جدّ  ة فريدة من نوعها وهي شخصيّة فنيّ  " أمين الترِّ ا في خلم صناعةمتميزِّ
؛دها باكحمحيصن يتعهّ أ باحث، أن يوǾها وجهته، و طالب و قبلة لكّل  دارس، و ، ألحانه مدخة لكّل أسواقها اكحلاحين و

ةة عشوائيّ قيلت، أو عبارة عن جمل لحنيّ  ت، أو دندنامُجرّد ألحان نُثَّت فهي ليست، اكحوغّلب اكحعمّق وب المدارسة، وب
، لها وقع عظيم لب الإحساس، معتنى به لذية العنايةما هي سبكٌ ذهبّي جميلنّ ، إرتتأخّ  مت ونزلت، تقدّ  صعدت و
 ،Śّفالإنسا ّŚعور الوجدا   .الشُّ

مذي " نلأستاذ الملحّ ا العقل، أنّ  يؤلم الضمير و فس، وا يحزُّ في اجّ ممّ  ه المطلوب، و " أمين الترِّ لم يعط لم يأخذ حقَّ
المغنين في خصوصاً بين المنشدين و و ؛نين الجهابذةديوان الملحّ  مكانته المرموقة التي تليق به في سجلّ و ، ومقداره الحقيقيّ 

منها ما هو تجاريّ مبتذل و ؛حقد ة وغير منها ما هو نفƀّ دŚء كحسد و، معروفة للجميعلعلّ الأسباب  و، " حلب "
الألحان منب منها ما هو جهل بالموسيقى و ة، وة الإستعراضيّ المسرحيّ  ة وجاريّ ستاذ لا تتماŻ مع الجمل اكحّ ألحان الأ لأنّ 

 .المنشدين انين وقبل الفنّ 

ً من كان مخلصاً لفنَه لا تذكر إلاّ لب كّل فقد قضت سُنَنُ اكحَّاريخ أنهّا  ، صادقاً في مبادئه، لا يسألفي رساكحه ، ساميا
ما هو سليم إنشاء كّل  قولة الحقّ، و حيح، وأǾفُ الصّ ديدنهُ هو اكحّ  إنَّما دأبهُ و ذِكْر، و لا يلوي لب صيت أو ، وعن شهرة
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 .الأسمىفيرتقي معها نحو الألب  المعاŚ الإنسانيّة و ة، وفس البشريّ ثريّ، يساهم في إسعاد اجّ  و

مذي  "شهر ألحان الأستاذ الشيخ من أ ً خاȅةالتي ، و"محمد أمين الترِّ نقƉ عجائبها،تلا  ؛ تركت في اجُّفوس آثارا
كر لا الحصر تغنّى بها كلُّ ألمعّي حُرّ، و جِيدُ اȅّهر، و فيها نالتي تزَيَّ  ِّȆأذكرُ منها لب سبيل ا  ّȅأنا الفقير "يني اكحوشيح ا

،تلاحما كتناغمِ قيسِْ كُنى حن مع المبنى، ودُرٌّ نظيم، تطابق فيه اللّ  هو لحن عظيم، و و؛ " زاماله " مقاممن  "إǾك يا ربّ 
ا لا فُمَلُّ سماعُه، أو يسُئمُهو ممّ  عزّ نظيرها عند أهل المَثَان، و هيبة قلّ وجودها في الألحان، و عظمة و بخشوع جليل، و

التي زخمت، هو من بدائع تلاحين الموȅ، العريقة المَحْتد و؛ " جهاركاه "مقام  من "ام د يا حمباالله غرّ  "منها توشيح  وأداؤه؛ 
شوةالنّ  شاط والنّ  آيات الحركة و الجمال، و وعة وصور الرّ  لت أساريرها بكلّ تهلّ  ، والفرح صور البِشِر و بكلّ 

ربف هو أيضا من بدائع تلاحين هذا المقام و؛ " ر كرديحجاز كا "مقام  "يلي سلامي يا رايح للحرم ودّ  "منها توشيح  و؛ الطَّ
وأا اشتهر التي لم يكن يخل محفل دينّي من إنشادها، أو الإتيان لب ذكرها، فهي ممّ ، ةينيّ الأناشيد اȅّ  ضمن اكحواشيح و

،الحجُّاج مجرى المَثلْ  ة في طقوس الحجّ وخاصّ  التي جرت في المديح و، المنتهي المبتدئ و ، والعامّ  و دها الخاصّ ردّ  ذاع، و
فوق "، " ضاءت بالهادي جا ظلم "، " هلالك يت يا ربيع هلّ هلّ  "، " ؟ من أنزل الأمطار "، " قسماً باالله ربّ العالمين " منها

عندما يأŘ " من آهات لحن ةة مستقاحنيّ إن كانت أفكارها اللّ  هذه و و؛ " صلاة العبد مناجاة "، " ديالمنابر يا بلابل غرّ 
ً جيّ  ظم وها تخدم غرض اجّ أنّ  إلاّ ؛ " المساء ً تسوقه مساقا ً  ترويه رواية مستحسنة مستملحة، و ، ودا ً Ȇيذا إلى تسرده سردا

  .أǾفاكحّ  اكديعة الإنشاء و آخر ما هنالك من ألحان الأستاذ الرائعة، و

ارم حيالالصّ  التزامه الجادّ  ، وينيّ اȅّ  الفنيّ  قيقة لب مسارهبمحافظته اȅّ  " د أمين الترمذيّ محمّ  "يخ قد امتاز الشّ  و
لم ينصرف إلى تعالى فيما أعلم، و ناء لب االله سبحانه واكخّ  الإنشاد و ، فلم يخرج في اكحلحين عن ربقة المديح وذلك

ً ضمنأنّ  ة إلاّ ة والأندلسيّ إنشاده لكثير من الموشحات الغزǾّ  ، بالرغم من غنائه ونيويّ اȅّ  لحين الغناŜّ اكحّ  ه بقي محافظا
 ّȅهالتزامات ضوابطه و و ين الإسلاميّ إطار ا.  

ً أقول ً من المنشدين الحلبيّ  أنّ  ختاما ،ما هو سطŸّ  إنشاد كّل  شتغلوا بغناء وإهداهم،  ين أصلحهم االله وكثيرا
تاركين غيرها، و ة والمصريّ  فرحين باستجلابهم لكثير من الألحان الشامية و؛ الأفكار من الألحان ياق وبسيط السّ  ساذج و

اȆي هو جدير؛ لا يترك بما لا يفوّت و يقني، و ، التي فيها ما يغُني و" د أمين الترمذيّ محمّ  " يخكنوز الأستاذ الشّ  موروث و
  .خيص المبزوز، إلى الرّ مين المعزوزقد انصرفوا عن اكخّ  و ،انشغال حرص و اكحفات، و إهتمام و بكلّ 

ً ف، " د أمين الترمذيّ محمّ  " ان الأستاذ الشيخلفنّ أمدّ االله في عمر ا ً شامخا ً أبقاه جا في حياتنا صرحا من صروحرفيعا
  .عرفناه لحين كما عهدناه واكحّ  الفنّ و

 د علي بحري محمّ / الأستاذ 
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  كما يرويها بنفسه "أŗ محمود"السّيرة اȆاتيّة للشّيخ

يبدو اسم والٍ ن كان إو ؛ " سماعيل باشاإسراي  "القديمة  ئهاحياأمن  م في űّ  1945خم  " حلب " في مدينة تȅوُ 
ً ه ؛ إلاّ أنّ تركيّ  ً يّ بعر كان بيتا   ." باب الحارة "يشبه بيوت مسلسل  ا كبيرا

فيحديثا  كان المذياعو  ؛قنلّ و طُ أالموت  خذهنّ أواŘ نساء عدا اللّ  4ي كان عنده جدّ  نّ لأ ،كان فيه غرف كثيرة
نّ أكما  ؛سمة باȅّ ت حياŘ الفنيّ أال Ȇكرهم لكثرتهم فابتدمج لا اȆين لذŚ العمالقة القدماءأمنه  تبثّ كانت  بيتنا و

  ." كارم محمود " و " المطلب عبد " و " ابالوهّ  عبد دمحمّ  "ل امثألحان العمالقة لأبصوته  يصدحالواȅ رحمه االله كان 

" سالم سعدأ " يعة كان صديقهم المطرب الكبيرمّ ب من السّ حاأص نّ أكما ؛ ذلك دون علمي كانت ذاكرتي تختزن كّل 
ً أفكان  ،" ورملك اȅّ  "ب كان يلقّ  و ،رحمه االله الغناء حŠ أيبد صحاب الواȅ وأŘ أي و ،ةيحضر معه فرقته الموسيقيّ  حيانا
دهم من عباراتعن جمل ماأمون هم يقدّ  و، عنده من فنون الطرب جمل ماأم هو يقدّ  يل ورة من اللّ خّ أساعة مت

  .نا دون اكلوغأ ن دون علمي واȆاكرة تخزّ  الفاكهة و القطايف و اي وقوم لب خدمتهم بتقديم الشّ أنا أ و، ستحسانالإ

ن بينصبحت الآأقد  و ؛" بو سلموأد محمّ  " ال الزجليّ نا ملك الموّ فقد كان يسكن في حيّ  ؛سبة للشارعا بالنّ مّ أ
ثرأن تتأ لاّ إ و لا مهرب لك في مثل هذه الحالة فلا بدّ  ،" بو سلموأد محمّ  "ال ملك الموّ  و "م سعد سالأ "ور ملك اȅّ  ؛ملكين

تبعهمأة فلاتهم الموسيقيّ آمامي مع أون ة يمرّ مع فرقته الموسيقيّ  "با سلمو أ " رىأفكنت  ،اقيء الرّ ذنك لب الƁّ أ ترȒّ  و
 ّȒيدخلوا ذلك اكيت العر Šصلاحإون بؤيبد ة مرتفعة وهم يجلسون لب منصّ  المكشوفة و جلس في ساحة اكيتأف ح

نام معأو نا نشوان أ عود وأف ؛عاساجّ  رب حŠ يغلب عليّ رواح بسحر الطّ تهيم الأ الغناء و أيبد و ؛اسيجتمع اجّ  وتارهم وأ
  .شوةتلك النّ 

كما؛ "صالح المحبك  "ن الملحّ  ان ونّ ه ابن الفلعلّ  و، " د المحبكمحمّ  " عبيّ من اȆين سمعتهم في صغري المطرب الشّ 
في نفƀ ولقأف ،"مد اكاسط عبد الصّ  عبد " المقرئ هو يقتّ  و ؛مع رفاقي في الŸّ  ؛راسةستمع لزميل جا في اȅّ أكنت 
ً أن أكيف لي  و ... Ȅ هنيئاً  " : مردّدا   ." مثله ؟ متلك صوتا

رخية حد في تنمية وألم يساعده  ام ويّ ت الأمرّ  و ؛ةبانيّ هو يتباهى علينا بتلك الموهبة الرّ  ا نعجب من موهبته وكنّ 
  .شيئا لم يكن نّ أك ماتت و فانتهت تلك الموهبة و ،موهبته

لىإيرشدوه  ة موهبته وهميّ ألى إه يلفتوا نظر و ؛عوهن يشجّ أعند طفل  ما وا موهبةأذا رإمين المعلّ  هل وȆلك لب الأ
في واصلتنت أ لو ": مثلا  Ȅ نيقولوف ؛عوا في مثل تلك الموهبةبدأحد المشاهير اȆين أب يضربوا Ȅ مثلاً  طريقة تنميتها و
  ." صبحت مثل فلانتنمية موهبتك لأ

عجوبة في ذلكأعلينا من خلال المذياع اȆي كان  يطلّ  " عبد الحليم حافظ " ذا بصوت المطربإف ؛اميّ تمƉ الأ و
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  .؟؟؟ صغير صوات من صندوق خشبيّ الأ و Śلذالأذ كيف تخرج إ ؛افيه جنّ  نّأ اس ظنّبعض اجّ  نّ أحŠ  ،العصر

  .فروحك اجّ أكن من أالحمد الله لم 

ً اشتريت كتيّ  ؛" عبد الحليم " لذŚأ عجاŗ بصوت وإة لشدّ  و ً  با فتح الكتاب لبأف، طبلة لذنيه وأيحتوي لب  صغيرا
نا لب ذلك الحال منأ و ليّ إŘ فتنظر واȅ تمرّ  و ،حننقر لب تلك الطبلة لضبط اللّ أنا أ الغناء و أبدأ لذŚ وحدى الأإ

ً أحن فنسجام مع اللّ الإ   .ءنا مسترسل غير خبئ بƁأ و ،حكالضّ  عجاب والإ ستغراب ومن الإ نظر في عينيها مزيجا

  .سمىأ و جلّ أخر آمر ة لأانيّ هذه المرحلة تهيئة ربّ  تكان

ً سنة  13بلغ أكنت  ذات يوم ذهبت لزيارة قريب لي و و مžأا لمّ  و؛ هارمضيت عندهم اجّ أ ؛من عمري تقريبا
عن هذه عرف شيئاً أ كنت لا و ،" المعراج سراء وحتفال بذكرى الإحد المساجد حيث الإألى إنا ذاهب أ ":  المساء قال لي

لكن و ،نه يغنّي أ لي بعد قليل تبيّن  ؛ ثمّ جلس مع مجموعة؛ فخما 40يقارب ما كان عمره هو  فذهبت معه و ،حتفالاتالإ
ةكرات تلك المجموعة تنشد ذأبد و ؛" عبد الحليم " المطرب سمع منأة كما كنت أليس امر لكلمات كانت تخاطب االله وا

  .عادةنا في لذية السّ أ و ،" المعراج سراء والإ " حادثة

  ." عبد الحليم "لذŚ أبها في  حسّ أة لم ة سماويّ حسست بروحانيّ أ

اȆي يجب الحقيقيّ  فنّ هذا هو ال ":  فقلت في نفƀ ،نينةأالطم مان وعنده الأ نّ أ و ؛Ś قريب من االلهأحسست أ
  ." ن فصاعداسير فيه من الآأن أ
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  موقف غريب 

ً ة نشاديّ لب المنشدين في مسيرتهم الإ تمرّ  اكعض الآخر قد و ،بعضها قد يكون مضحكا مواقف طريفة، أحيانا
  .حداهاإهذه  و؛ يكون مؤلما

نشدكح ،ن تزوريى في القريةأ ريدأ " :قال ف ،وارعالشّ  حدأفي  ،اا كنت شابّ لمّ  ،" حلب " ريافأحد ألقيني صديق من 
ً أ و ،في يوم كذا ،بمناسبة شراŜ مزرعة حفل موȅ في لي دفع لكأس و ،رضه لك من محصول الأملألأ حضر معك كيسا

  ." كذا مبلغ

بعد ،" تتعب ركب حŠ لاإ " : قال؛ معه حمار جانب الطريق و فوجدته ينتظريى لب ،رǾه في الموعد المقرّ إسافرت  و
  ." اس ؟اجّ  ينأ " :قلت ؛ دخلني اكيتأ المزرعة وإلى  وصلنا مدّة

  ." لآنفابدأ ا ،تونأسي ؛عليك لا " : قال

وليق ن ؟يين المدعوّ أ أن كحهأما سكلّ  و؛ يخرج هو يدخل و و ،نشد جفƀأنا أ خرج و تركني و ؛نشادت الإأبد
ثمّ ؛نا مرتبط بحفل عرس بعد قليلأ " :قلت Ȅ ؛ للجدران ذ أنشدإ ،د عليهاحسَ أ نا في حالة لاأ و ،حدأت ألم ي و ،تونأسي
، -ة غير يسيرة من الوقت نشدت مدّ أكنت قد  و -  " في العرسكححق بالفرقة لأ لمدينةعود لأن أفينبغي  ،المكان منقطع إنّ 

ً  " :بل قال  ،لم يعطني المبلغ اȆي وعدŚ به و ،كيƀ من اكخمار لم يملأ و ،ئيسق الرّ لى الطريإوصلني لب الحمار أف غدا
  ." رضمن خير الأ حضر لكأس و ،دفع لكأ زورك وأس

ً جرة السّ أ دفعت و ،نتظارالوقت في الإ مƇ و ،ارة توصلنينتظر سيّ أوقفت  ً إ و يارة ذهابا تامتلأ و ،من جيبي يابا
  .وعد جل كماالرّ  نييتألم ي و؛ راخّ أوصلت العرس مت و ،في بيتياستحممت  و ،بالغبار

  .لحا الحمد الله لب كّل 
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  هروب مشّرف

ن نقيم Ȅ حفلأطلب و  ،ات من القرن الماƅيّ في اكخمانين ،" ردنالأ " حد عشائرأمن  ،صل ŗ شخص مرموقتّ إ
ن حدث هذاإف ،طلاق رصاصإيكون هناك  لاّ أ ":  قلت ؛" هو ؟ ما " :قال  ،"لي شرط واحد  ": قلت Ȅ  ؛رقتيفِ  نا وأعرسه 

  ." ننسحب جرة وخذ الأأن

  ."موافق  ": قال 

فقلت في، عداد كبيرةأهم بكانوا  و ،ماماإمويى قدّ ف ،نصبوا خيمة ضخمة بعد أن ،قيمت صلاة العشاء في العراءأ
 ƀة رمنوّ  ستكون حفلتنا جميلة و نذ؛ إونهم مصلّ شاء االله كلّ  ما " :نف".  

نشودة توقفنانهاء الأإبعد  و ،يرهايل بهدسكون اللّ  تشقّ  سات تخرج وذ بالمسدّ إ و ،وȞنشودة الأالأ أما كدنا نبد
Ǿلة ،يلة هي Ǿلة الجمعةاللّ  -  حلب ساŘ فيأتذكرت م و -  فضل من هذاأ ءكم لب Žدلّ أن أ حبّ أ " : لهم بلطفقائلا 

ملهني رويت نّ أك فضحكوا و ،" جر العظيمفيها الأ ة وم مستحبّ سلّ آȄ و   عليه و االلهصلّى  لاة لب اجبيّ الصّ  مباركة و
  ."شيخ   لب االله ياتوكّل  ":  قالوا، ثمّ نكتة

أبد؛ و  -صاص الرّ  شاشات ونا محظوظ دائما مع الرّ أ و -حدهم رشاشا أحضر أثم  ؛صاصطلاق الرّ إتابعوا  نشاد ولإتابعنا ا
ةما عدنا نعرف ننشد لقوّ  و ،الفرقة نتابع هذا المشهد التراجيديّ  نا وأ و ،عزم ة وأوتي من قوّ  ما ماء بكلّ يرش في السّ 

  ."ايات ى لب صوت اجّ جاء الطبل فغطّ  ": كما قال المثل  ،وتالصّ 

اساجّ فقال  ،ةمرتفعة براج حديديّ أولة لب دتها اȅّ قد مدّ  ،ر خلٍ ة ذات توتّ سلاك كهربائيّ أفوق رؤوسنا  مرّ ت تكان
نأريدها أنا أ ": قال  ،" فقد تسقط علينا فتقتلنا ؛ش باتجاه كوابل الكهرباءب الرّ با فلان تجنّ أيا  " :ار لهذا اȆي يطلق اجّ 

لىإتوجهت مع الفرقة  نشاد وتركت الإ ؛هزل فيه لا مر جدّ الأ نّ أيت أا رفلمّ  ،مايةكثر في الرّ أصار يجتهد  و ،" تسقط
  .ين ؟ألى إ أن باقي الأقارب ه وعمّ  بوه وأ ا العريس ولحق بن و ،يارةالسّ 

نحن لم نخل ،وافق طلاق نار وإيكون هناك  لاّ أ -Ǿه إشرت أ و - منذ اكداية اشترطت لب العريس  ": قلت 
لويهربنا لان و ؛ةوتيّ جهزتنا الصّ أتركنا  و ،ذنكمأن نمنع اجاس من هذا Ȇلك نستأنستطيع  نحن لا؟،  نتمأ و ،بالشرط
Ž جرة كذلكتركنا الأ و ،ءلب.  

  .كثرأو ربما ألا بعد ربع قرن إلها حصّ أم لفجرة الأأمّا ؛ وتات الصّ خذت مكبّر أ في الغد مررت و
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  عمليّة انتقاميّة

،يكون جمل ماأمور لب سارت الأ و، "ان عمّ  " مدينة حدى صالاتإفي قام مُ مع فرقتي  لى حفل عرسإذهبت 
تراكض اجاس من داخل و ،بل باب القاعةيحات من قِ الصّ  صوات وتعالت الأ؛ ورالسّر  عادة والسّ  بينما نحن في غمرةف

Ǿفسد لب ،الةموع لب مدخل الصّ ذا بشخص من الخارج يقذف قنبلة مسيلة لتّ إو  ،مرلى الخارج ليستطلعوا الأإالمكان 
  .جوها لثي ننشد Ȅوّ بل ز ،جوه ابنتهمنهم لم يزوّ ص عليهم لأينغّ  و ،هل العرس عرسهمأ

وضعنا المناديل لب؛ ا شعرنا بهذالمّ  و ،سنفّ ضيق اكح عال وب للسّ المسبّ موع خان المسيل لتّ الة باȅّ وامتلات الصّ 
ً  و ،اس من القاعةهرب اجّ  و ،خانثر اȅّ أف من نوفنا جخفّ أ ،جهزتناأ غراضنا وأنا سنجمع نّ نحن لأ لاّ إ لم يبق تقريبا

  .النشيد مقابل تعابناأخذ أكذلك حŠ ن

حد منأه لم يبق نّ إكما ترى ف و؛ رقةتعاب الفِ أمن فضلك اعطنا  ": قلت  مر وبالأ خص المعنيّ لى الشّ إجئت 
  ."ا هم ذهبوكلّ  ؛ينالمدعوّ 

،ضنا عن هذا الحفلخر يعوّ آلى حفل إربما في المستقبل دخنا  و ،ه لن يدفع جانّ أيقصد  ،" خيرها بغيرها " :قال لي 
من فلا بدّ  ،ب بهامن تسبّ  نحن المشكلة لسنا هذه و ،نشدناأ فنحن جئنا و ،ذنبنا نحن في هذا اȆي حدث ؟ ما " :فقلت 

 ّȅين معي ينتظرون  نّ إف ،فعاȆتهم اكراميّ إا".  

لّ حسنا سنظ " :قلت  ؛" نشدوا ثانيةأ جهزتكم وأعيدوا تركيب أ نذإ ":  جر قالى تصميمنا لب تقاƅ الأأا رفلمّ 
  ."ننشد حŠ تقول جا كفى 

وأة ريحيّ أن يدفع جا بألم تطاوعه نفسه  ،هو كذلك لا نحن مسرورون و لكن لا ،أنشدنا وجهزة عدنا تركيب الأأ
ً دفع الأ و ،خيرمق الأراد استنزافنا حŠ الرّ أبل  ،كرمب   .مختارا لا جرة مكرها

  .الله في خلقه شؤون
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  كومة رملو أنقذتنا ... 

في ،يابةحد المرشحين للنّ لى مهرجان خطاŗ لأإ ؛زلت ما و "ان عمّ  "مدينة  قيم فيأكنت  حيث 1989 معيت خدُ 
معي المرشح و ،ارتيانطلقت بسيّ  و ،يارة تقريبانصف بالسّ  بمقدار ساعة و " انعمّ  " المسافة تبعد عن و، " ردنالأ "غور 

  .خرنا عن الموعدأنا تنّ للمكان لأ مسرعين؛ وتيةجهزتنا الصّ أ و ،بعض المنشدين و ،للنيابة

ضافةالطريق بالإ و، دŔ شكّ أخفض منطقة لب اǾابسة في العالم بلا أعتبر اȆي يُ  " ردنالأ "ت انحدارات غور أبد
مكابح ضغطت لب هاحدأعند  والأخير؛ عها بقي رب و هارباعأقطعنا ثلاثة ، نه كثير المنعطفاتإف ة منحدراتهلى قوّ إ

  .باستمرار سرعتها تزيد و ،دون مكابحيارة صبحت السّ أبهذا  و ،المكابح لم تعمل لكنّ  ،ت الحمل اكخقيليارة ذاالسّ 

؛قمنا االله من موت محقّ ن يسلّ أخء صواتهم باȅّ أتعالت  و ،توقعوا حدوث الكارثة و ،صحاŗ بفداحة الخطبأشعر 
الجبل الصخريّ  نزعنا إلىذا إ و ،قطنا في الوادي هلكناذا سإف، لب اليسار جبل صخريّ  و ،سحيق فعلى يمين الطريق وادٍ 

  .العمل ؟ فما ،هه شمالا فتذهب يميناوجّ أ و ،يارة شمالاهه يمينا فتذهب السّ وجّ أ ،يارةمسك بمقود السّ أنا أ و، هلكنا

دّ ثم جاء منعطف حا ،نحسد عليها نا في حالة لاكلّ  و ،Ř المنعطف تلو المنعطفأي و ،سوى لطف االله ءŽ لا
ن تسلمأمقابل  ،يهمّ  هذا لا كّل  ،يارةة للسّ ة من اجوافذ الخلفيّ وتيّ جهزة الصّ لى تطاير الأإت دّ أة يارة بقوّ فانعطفت السّ 

  .بنفسك

جاةكانت فرصة اجّ  و ،الجبلصطدام بالإمنها  و ،قوط في الواديمنها السّ  ،حتمالاتا جميع الإواحد منّ  وضع كّل 
ً  احتمالاً    .نقاذنا رغم خطورة الموقفإنه قادر لب أمل معقود باالله الأ و ،بة للوضع اȆي نحن فيها بالنسجدّ  ضعيفا

هذاخفض من أبالطبع هو  و ،خدود لب يسار الطريقأسقطت في ؛ خيرالمنعطف الأفي يارة ا انعطفت السّ لمّ 
ها جدار اǾمين كحنقلب فردّ لىإمالت  ثمّ  ،لى جهة اǾمينإخدود ها جدار الألى اليسار كحنقلب فردّ إمالت  و ،الأخير

لب هذابقيت  و ،بمعنى الكلمةرادة مسلوبو الإ ،طول لا ك بحركتها لا حول جا ونحن فيها نتحرّ  و ،لى اليسارإخدود الأ
،خدود تنتظرناذ بكومة رمل ضخمة في نهاية الأإ و ؛نحن ننتظر مصيرنا ذات الشمال و تضرب ذات اǾمين و المنوال

لقيت عليهأ ها مغناطيس قويّ نّ أك و ،عنفوانها يارة مع كّل ذ بهذه الكومة تمسك السّ إ و ،ة اندفاعهاة بقوّ يارصدمتها السّ 
 ً   .ةلم يتزحزح اكتّ  فاكحصق به و مسمارا

  .!نك ؟أشعظم ألهي ما إسبحانك يا 

نا بعضناأهنّ  و، طت بناحاأعنايته الجليلة التي  و ،بهنا لطفه الكبير اȆي حفّ  و ،دنا االله تعالى لب فضله العظيمحم
نيالمنشدأصيبت رؤوس  و ،م عنده بسبب ذلكخر تخثر اȅّ أيت و ،السكريّ بض يرالم ،يد اجائبرحت جُ لكن  ؛لامةبالسّ 

  .سبة لي فقد خرجت سليما معافىبالنّ  ،خدوديسرة داخل الأ ارة يمنة ويّ حات السّ رجّ أبكدمات نتيجة ت
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ً ثانو ؛ ةيّ لهالإ خيةالرّ بسبب  لاً وّ أ في ءŽ يّ أصطدم بأن أمان اȆي لم يكن يسمح لي ضع حزام الأأŚ كنت لأ يا
 .المشهد اكخاŚ أل من الحادث Ǿبدوّ هنا انتهى المشهد الأ و ،يارةالسّ 

ارةت سيّ مرّ ، ضرارأا لحق بنا من عمّ  بحثصرنا ن و ،عداءتنفسنا الصّ  و ،حمدنا االله تعالى لب نجاتنا من موت محقق
ً  علمت الشرطة بالحادث فجاءت كحكتب تقريرهاأ و ،قرب مركز طبيّ أفه في اسعلإ خذت اجائبأف كونتن أمن  خوفا

تناثر لملم مايارة لأتركويى عند السّ  و ،منيّ أقرب مركز أم في أقوالهخذ خذت المنشدين لأأ و ،هناك محاولة اغتيال للنائب
  .رت كثيراها تضرّ نّ لأ ،صلاحهالإ " انعمّ  " لىإجقلها  ما سعى بطريقةأ و ،منها

ةوتيّ جهزة الصّ صلاح الأإ يارة وصلاح السّ إف ي؛فكارأناثر من ت جمع ما اولاً محشياء التي تناثرت منها جمع الأأرحت 
  ." انعمّ  " لىإيارة صل بصديق Ȅ كي يرسل لي رافعة تحمل السّ ن يتّ أن يغادر بأقد وعدŚ اجائب قبل  و، يحتاج لمبلغ كبير

Ǿه بسبب ماإا ذاهبين لغي الحفل اȆي كنّ أبطبيعة الحال فقد  ،مرطال الأ و؛ افعةالرّ  ءظر مŷنتأ هناكبقيت 
ً  و ،يت المغربهبط الظلام فصلّ  و ؛جرى المارّةيارات ت السّ قلّ  و ،ت العتمةاشتدّ  و ،نتظر الفرجأيارة في السّ  بقيت قابعا
 ً لم تكن ،شراب لا لا طعام و، تراها ذا رفعت يدك لاإ ،لقبورم صمت كصمت اخيّ  و ،نا في واد بين جبلينأ فشيئا و شيئا

  .ن في عزلة عن العالمنت الآأف ،اميّ هذه الهواتف المحمولة موجودة في تلك الأ

نا قابع في مقعديأ و ؛قت في المشهد ثم تابعت المسيرحدّ  فت من سرعتها ويارات ربما خفّ ت بعض السّ ذا مرّ إ
،لى االلهإها بقلبي كنت متوجّ ؛ " المكوث فيه منفردا وحشته و القبر وجعلها فرصة كحذكر أ ":  قلت في نفƀ، نتظر المصيرأ

 ً ً  نّ أ معتقدا ً ء، Ž في كّل  الله حكما ً  و ،قدره لقضائه و مستسلما   .فعلƃ بما تمام الرّ  راضيا

واحبّ أشخاص أة ا عدّ نزل منه و ،جلّ  و مر يريده االله عزّ ثم رجعتا لأ Śارتان تجاوزتات سيّ بعد طول انتظار مرّ 
ما فهموا كّل لقد  ،ةلامسّ ال و هنّؤويى لب موا عليّ فسلّ  ،ويى بداخلهاأيارة فرضواءهم تجاه السّ أهوا وجّ ؛ مراستطلاع الأ

عن العجلة التي كان ماميّ يارة الأرفعوا جناح السّ  و ،الفةلوا العجلة اكحّ بدّ حيث يارات صيانة السّ  همعمل ،جرى معنا
يارةك السّ داروا محرّ أ و ،را معهمذلك كان متوفّ  كّل  ،يتزيتا في خزان الزّ  و ،وا ماء في خزان الماءصبّ  و ،ضاغطا عليها

ناأ النشاط و عة وبمنتهى السّر  هذا كّل تمّ  ،سفلتيّ لى الطريق الإإخرجوها أ و ازالوا كومات التراب من حولهأ و ،فاشتغل
  ."مزرعتنا لب مسافة كيلومترات من هنا  ،ة سنستضيفك عندنايلهذه اللّ  ": ثم قالوا  عليهم، جتفرّ أواقف 

وائنطمّ Ǿصل بعيالك اتّ ف رƅّ فقالوا هذا الهاتف الأ ،وصلنا بيتهم ضمن بستان و؛ ارتيحدهم بقيادة سيّ أفوا ثمّ كلّ 
قاموالقد  ،دنا نعرف بعضنا من زمن بعينّ أك و ؛عارفجرى اكحّ  سهرنا و ينا وتعشّ  يت العشاء معهم وصلّ  ثمّ  ،كليع

  .لزيارتي " انعمّ  " خذوا عنواŚ فيأن أعتهم بعد ودّ  Ǿوم المواليفي ا و ،كمل وجهأيافة لب بواجب الضّ 

صحاŗ اȆين كانوا معيأننت لب أاطم و ،يانة المطلوبةتعامل معه للقيام بالصّ أاȆي  لى الفنيّ إارة يّ هت بالسّ توجّ 
خ لهم في مزرعتهم مع المنشدينألى عرس إدعويى  حك اȆين استضافويى ووأوفد من ام جاء يّ أبعد بضعة  و؛ نوا عليّ أاطمف
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ثمّ  ،وا كثيراسرّ فحيينا لهم حفل العرس ، أيانةتزال في الصّ  ارتي كانت ماسيّ  نّخذنا لأأارة ترسلوا سيّ أ و ،اȆين كانوا معي
العاصمة لىإخدونا أثم  ؛يناتغدّ  و ؛ينجاء مئات المدعوّ  و ،بائحذبحوا اȆّ  اǾوم الموالي؛في ؛ و بتنا عندهم موا العشاء وقدّ 

  .هكرم ه والحمد الله لب منّ ؛ فالحادثةثار تلك آزالت  و ،ةداقة مستمرّ بقيت الصّ  و ،مينزين مكرّ معزّ 
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  من نوع خاصّ ل تدخّ 

كانتو  ؛"تطوان  " و "طنجة  " في مدينتي ،ةنيّ مسيات رمضاأة سنوات للمشاركة في قبل عدّ  " المغرب " لىإعيت دُ 
ناأ و ،ضافة للونه الطرȒّ إ ينيّ ون اȅّ يغني اللّ  ،ةول العربيّ حدى اȅّ إباستثناء مطرب من  ،ةها مغربيّ رق المشاركة كلّ الفِ 

  .العبد الله

لبأوضعوا في  و ؛قرسماء الفِ أ نها وكامأ عليها مواعيد الحفلات و و ،"تطوان  " علانات في شوارعضعت الإوُ 
ى ذلك المطرب صورتي بجانبأا رفلمّ  ؛بجيل لكلينامع صيغة اكحّ  سميناإ و ،بجانبها صورتي علان صورة للمطرب والإ

خرى تكون فيها صورته منفردة فيبأعلانات ا تلك الإيستبدلون أمي الحفل منظّ  طلب من و ،امتعض صورته انزعج و
  .ضخفأتكون صورتي في مكان  و؛ لبالأ

ً  نظرأة لم طيلة مسيرتي الفنيّ  ة بالغة لب غرارهميّ أيولونها  التي كان كثير من المنشدين ،مورلى مثل هذه الأإ مطلقا
؛اسنت معروف عند شريحة من اجّ أكما  و ،ان دينيّ ه فنّ نّ إف؛ ان دنيويّ نت فنّ أما مثل " :قال المنظمون للمطرب  ،المطربين

لن نغيّر  " :قالوا Ȅ ف ،" لى بتيإعود أŚ سوف إذا لم تنفذوا طلبي فإ " :قال ، فذلكك خرىأه معروف عند شريحة نّ إف
ً  وة؛ غادرالمه بكى عند نّ أخبرويى أ لى المطار وإوصلوه أ و ،" نت حرّ أمت لب العودة فذا صمّ إ و ،علانالإ آخر دعوا مطربا

بها اكحهابيصيذا بحنجرتي إ و؛  - عد صلاة التراويحخدة يكون ب و - حفلي  جاء موعد و، مكانه من داخل المغرب Ǿحلّ 
  .داء في مثل هذه الحالةوت يعجز عن الأن الصّ أ هل الفنّ أ المعروف عندو ؛ شديد

سمعوا اس قداجّ  و ،خرىألى دولة إنا دعيت من دولة أ و ؛الحفل بعد ساخت قليلة ؟ و ؛لهي ؟إكيف العمل يا 
قد و ؛لى لونهم المغرȒّ إضافة إ ون اجفس بسماع لون جديد مشرțّ يمنّ  و ،قبلمنهم من سمع به من  و ،نسم الآبالإ

ً أوضعت لها  و ،اتهاناشيد نظمت كلمأمنها  و ،سننشده مابتها لب درّ  ،اميّ أنشاد كبيرة قبل إحضروا لي فرقة أ ،جديدة لحانا
  .كغير ذل فضائل رمضان و و ،سماء المدنأالقصائد  ناشيد وذكرت في تلك الأ و

  : "طنجة  " هذا مطلع قصيدة عن مدينة

  لقاهاأن أفهويتها من قبل                         بهاها و "طنجة  " ثوا عنحدّ  قد
  يتها في الحسن ليس تضاهىأفر                          ثم اكحقينا في مساء مقمر 

  : فمطلعها " تطوان " ا قصيدةمّ أ

  المنان ق وفتبارك الخلاّ                                "تطوان  " بسحرها لاحت عليّ 
  ő رمضانأن إجمل أتكون  و                نهاحسناء طول العام يبدو حس
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داŜلأة ورة الحقيقيّ الصّ  لب إعطاءقدر أŚ لن أنا كنت متيقّ  ؛لقى بشكل فرديّتُ  ة وهذه القصائد لها تكملات مهمّ 
  .تعالى سبحانه و ،ذا دخهإ لى اȆي يجيب المضطرّ إ تأولج؛ نا فيه من المرضأبسبب ما 

Ǿه كثير منإضيفت أ و ،العائلاتمئات ه تملأ ج حجريّ مامه مدرّ أ و ،في العراء كان هناك مسرح ضخم مبنيّ 
Śإيى فعذروأ ":  إǾهم قائلام تقدّ أهل  ،الهمّ  نا في لذية الكرب وأ و ، فكان الجمع بالآلاف؛خرهاآت عن المقاعد التي امتلأ

  ." ؟أن أنشد لكم ستطيع ألا  مريض و

 ً   ." لا محالة ن يسمعويى سيعذرويىأهم بعد  نشد وأس ":  قلت في نفƀ ،ستطيع ذلكألا  طبعا

لب فجأة هبّ ت ةشديد رياحذا بإف ؛المسرحخشبة لى إعود نفسنا للصّ أزنا بينما نحن في الكواليس قد جهّ  و
:وت  الصّ قال عريف الحفل بمكبّر ف ،ذلك مطر غزير جعل الجمهور يغادر تبع و ،تيكورااȅّ  ات وجهيزاكح و ؛الحاضرين

"  ً   ."لى بعد الغد إ ل حفل الترمذيّ جّ أفقد ت ؛ةللحالة الجويّ  نظرا

ً  يا " :كما قال تعالى  وقع هذا الخبر عليّ  ً  و نار كويى بردا ً  و ؛"براهيم إلب  سلاما ً  فرحت فرحا كرȒ به زال عظيما
  .الحمد اللهف

لب فالحمد Ȅستريى االله بستره  اجاس و سُرّ  قني االله ووفّ  و ،فل اكخاŚ كان صوتي قد شفي تماماا جاء موعد الحلمّ  و
  .فضله ه ومنّ 
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 ً   عن منزلك لا تنم بعيدا

لىإن نذهب أقد اتفقنا  و؛ ب العلم الشرعيّ كان صاحباي من طلاّ  ؛و يزيدأقبل نصف قرن  ،صحابأ 3ا كنّ 
  .مور دينهمأاس تعليم اجّ  و ،لى االلهإعوة لتّ  ،" حلب "حدى القرى القريبة من إ

تهيئة و ،نشد لهم لترقيق القلوبأنا أ و ،خر يقوم بخطبة الجمعةالآ و ،حدهما يقوم بوعظهمأف ،بيننا منا المهامّ قسّ 
  .ل الموعظةفوس كحقبّ اجّ 

ً رياف قلوبهل الألأ ؛بالمناسبة ،أن يكون نيمك حسن ماألب  و ،يرام مور لب خير ماسارت الأ لب ،صافية ا
  .بغير جدال ين بسرعة ولون اȅّ يتقبّ  ،نةǾّ  كائعر الفطرة،

فرفضوا ،ذنا في العودةأستإ ؛نشدناأ ن سهرنا وأبعد ف؛ خير ما يستطيعون جزاهم االله كّل  لّ كرمونا بكأقد  و
  .وملى اجّ إختنا  ضواء ونا الأأطفأ و ،" ننا سننام في المسجدإف ؛دّ ب لاو ذا كان إ ": قلنا ، لب المبيت عندهم ينصرّ م

نحن نضرب ذات اǾمين و ؛ى لب دمائناالجائعة تتغذّ  عوضسراب اكأجفاننا حŠ هجمت علينا أكدنا نغمض  ما
نشعل " :فقلنا  ،وملم نستطع اجّ ، قداماإ ما صددناها ازدادت شراسة وكلّ لكن  و ،و تخافأ تكفّ ها علّ لذات الشمال  و

ً  و، "ها تنصرف ضواء لعلّ الأ لكن و ،" لا تلحقنا ننام فربما لى سطح المسجد وإنصعد  ":  فقلنا ما قمنا به، لكن عبثا
،مر الواقعاستسلمنا للأ و ،رحم قليلاأاخل من باȅّ  نّ لى النزول ثانية لأإفاضطررنا  ،زيادة يكفي و طح ماكان لب السّ 

حدألى إ اكحفاتة حانت منّي  و ،بملء الجفون كيف كنا ننام قريري العيون و ؛ و" حلب " علينا في نعمة االله ينرتذكّ م
،ها حوȄ كشرنقة دودة الحريرالشيخ قد لفّ  نّ أدت كّ أفت ،ادة ملفوفة كأنها جذع نخلةبل وجدت سجّ  ،جدهأيخين فلم الشّ 

نها ستضغط بثقلهاأ و ،يفننا في فصل الصّ أ و ةخاصّ  ،جسمه نها سترفع درجة حرارةأ و ،نها مليئة بالغبارأد كّ أمت إŚ و
  .ا كانبدع ممّ أمكان لكن ليس في الإ ،حيلاجّ  دهلب جس

لكن من و ها،بيض حŠ يسلم لب وجهه من لسعسه بمنديله الأأر ذا هو قد لفّ إف؛ خريخ الآلى الشّ إنظرت ثمّ 
  .تلسع فوق المناديل ؟ نها لاأقال 

ً يل عليناللّ  مرّ  و حرى لاه بالأنّ لأ ،ننام فيها لاّ أحدى القرى إذا زرنا إرنا بعدها قرّ  ،باحő الصّ أن ألى إ ثقيلاً  ا بطيئا
  .يوجد فيها نوم
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  ! ةالمطلوب فرقة نسائيّ 

حياءرقة التي دعوتموها لإنحن الفِ  " :فقلنا لها ؛ ة المنزلǾنا ربّ إخرجت  ؛ا وصلنا اكيتفلمّ  ، عرسلىإعينا دُ 
نارقتفِ  نردت أنكنّ معي لم تقوȟ  متِ ا تكلّ لمّ  ": قلت ف ،" ! كم نساءنّ أا دعوناكم ظننا نحن لمّ  ": قالت ، "حفلكم 

  ." ليس كذلك ؟ أ ؛ةسائيّ النّ 

  ."بلى  " :قالت 

 ف؛ " ذكر أصلا ؟ة التي لم تُ سائيّ رقة النّ تردن الفِ  نّ كنّ أدراŚ أما  و " :قلت 
ُ
؛ةقيمت عليها الحجّ أ سقط في يدها وأ

اميّ أب و ؛لى موعد مسبقإيحتاج  و ،ختي هذا مستحيلأيا  " :قلت  ،" ن ؟رقة الآن تحضروا تلك الفِ ألا يمكن أ ":  قالتف
  ." نفسهنّ أزن حŠ يجهّ 

ً أت نتنّ أف ؛ةوتيّ جهزتنا الصّ أمعنا  جال موجودة وفرقة الرّ  نّ أطالما  " :قلت  ؛" ؟ ما العمل الآنف ": قالت  من خذن جانبا
ً أنحن ن و ،منزلكنّ  حديقة   ." نراكن لا تروننا و لكن بحيث لا ؛ننشد آخر و خذ جانبا

ً ألكن نريد  ":  ئلةقا وافقت لب مضض   ."يقاع ساء لب ذلك الإحŠ ترقص النّ  يقاع راقصٍ إذات  لحانا

  ."ا ذلك منّ  ن طلبتنّ إ لاّ إلن نسكت  و ،لى آخرهإل الحفل وّ ألك ذلك من  " : قلت

بعد و ،كانت وجوهنا باتجاه جدار الشرفة ،يكون حسن ماأتتوالى لب  تتعالى و بدأت زلذريدهنّ  نشاد وبدأ الإ و
؛نشادناإواŘ سررن من بطلب من ضيوفها اللّ  ،رقةالعروس تطلب بطاقات الفِ  مّ أجاءت  ؛المتواصل لعملساعتين من ا

  .الحفل بسلام مرّ  و ،نشادالإن نتابع أطلبن  و ،فراحهنألى إحŠ يتصلن بنا في المستقبل Ǿدعوننا 

اذ كنّ إ ،؟ زوجتي نا وأساء نشادكم في حفل النّ إلى إني استمعت نّ أهل تعلم  ":  لائصدقاء قاحد الأأام زاريى يّ أبعد 
  ." لى الجدارإهكم ووج نفسكم ونتم تنشدون لأأ نضحك من منظركم و كناو ، نجلس في شرفة منزجا ؟
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  اكاب الأيسر

ذهبأكنت ، نواعهاألى الحفلات بشŠ إدعى صرنا نُ  و ،نشادإنت فرقة كوّ  ؛"حلب  " ا في مدينةابّ عندما كنت ش
  .دفع Ȅ العربونأ وقيت واكحّ  عطيه العنوان وأ ،ر جهازاجئستة لاوتيّ جهزة الصّ الأ لى محلّ إ

،"البسكليت  "ة اجة الهوائيّ رّ ستعمل في تلك الفترة اȅّ أكنت  ،جهزةلى الحفل نجده قد سبقنا بتركيب الأإا نذهب لمّ 
  .عتبر ميسور الحالمن الشباب يُ  في تلك الحقبةكان من يمتلكها  و

جهزةالأ لمحلّ  انطلقت اجتي وفركبت درّ  ،كافيةغير ة قبل مدّ ، أي جاءŚ حفل مستعجل لب غير العادةة مرّ 
Ś تركتلأ ،ذان المغرب في المسجدأعود لرفع أن أيجب  و ،كانت المسافة بعيدة و ،ة لاستئجار جهاز لحفل المساءوتيّ الصّ 

  .عليمحرفة اكحّ 

خذهآ ،االله إلى مريأ ": قلت Ȅ  ؛" به في مكان الحفللكن لايوجد من يركّ  ،يوجد جهاز ":  جهزةر الأقال لي مؤجّ 
  ."به ركّ أ اجتي وبدرّ 

مبليأ "فهي عبارة عن  ،يامذه الأجهزة هأليست ك و ،القرن المنصرم بسيطة ات منيّ بعينجهزة في فترة السّ كانت الأ
  .سلاكأ معخلي المآذن أبوقين كالتي توضع في ب " مكسر " وأ "فاير 

كانت تسير و ،ذان المغربآدرك لى مسجدي لأإ انطلقت مسرخً  اجتي العتيدة وشياء لب درّ هذه الأ كّل حملت 
،ةأفتح فجيسر يُ ذ باكاب الأإ ا مررت بمحاذاتها ومّ ل و ،كابتوقفت لب يمين الطريق كحنزيل بعض الرّ  ثمّ  ،ارةمامي سيّ أ
ً رياضة الجمباز كممارżة راديّ إة لا حركة بهلوانيّ في  في الجوّ  طرتف ؛عةبتلك السّر  به اصطدمتف العبد ناأ ؛، طبعا

  .ارعفي الشّ  Žء كّل  تبعثر و ،سقط الجمل بما حمل ثمّ ،  -مكروه  يّ أراكم االله ألا  -جهزتي أ و الضّعيف

ً حمد االله أ رتتعفّ  و ،كدمات صبت برضوض و، أقضت عليّ قد  لكانت لاّ إ و ،ارةكن خلفي سيّ ته لم نّ لب أ كثيرا
  .الحمد الله ر وجهزة لم تتضرّ الأأمّا  ،كوبت صالحة للرّ لكنها ظلّ  ،اجةرّ رت اȅّ تضرّ  و ،اببالتّر 

ً  حمد االلهأنا أ لى المسجد وإانطلقت  غراض وعدت تحميل الأأ و ،نفضت الغبار عنّي  القدر قد وقع نّ أ مجدّدا
 ً ً  محفوفا   .جلّ  و بلطف االله عزّ  دائما

  
  
  
  
  



 د أمين الترمذيالشيخ محمّ    |   غرائب في خلم الانشاد طرائف و
 

  48  | 23 
 

  تبّعو هو أوȞ أن يُ  ؛الحق حقّ

كان و ،" دمشق "مدينة  لىإن يرحل أقبل  ،تعالى رحمه االله "فؤاد خانطوماŚ  " مع المنشد لحفل عرس اعيت شابّ دُ 
ً نّ أ ظنّ أ و ،كان معنا مجموعة من المنشدين ،يكبريى بكثير   .خرةالآ ارلى اȅّ إانتقلوا  قد هم جميعا

يقول لثي يجلس لب " خانطوماŚ " ثم سمعت ،ةحات الغزǾّ بالموشّ  " حلب "مدينة  هلأنشاد لب خدة بتدأنا الإإ
،ه االلهرحم المصريّ  "د عثمان محمّ  " المنسوب لحنه للمبدع "الكاسات  ملأ "عطنا طبقة موشح ا أن "رȒ عمر اȅّ  "يساره 

أنّ Ǿهما قائلا إ اكحفتّ  ا سمعت دندنتهفلمّ  ،شحالمو منهاȆي صيغ  " استالرّ  " ه من مقاميدندنة بف " رȒّ عمر اȅّ  "فدندن 
ولسان حالهما ،فضحكا من كلامي؛ "ا ة جدّ تيان بخانة الموشح التي تكون حادّ لن نستطيع الإ ا وهذه الطبقة خǾة جدّ 

المكان متواضع نّ لأ ،المنشدين مسمع اجاس و كان هذا لب مرأى و و ؛"ك مّ أن تتك أقبل  ا ننشدنحن كنّ  " :يقول 
  ."يظهر المرج  ا قريب سيذوب اكخلج وعمّ  ": قول في نفƀ أنا أ و ،تبعتهم مع باقي الفرقة الموشح و وااستهلّ و ، المساحة

لب منأهي  و ،ونيها العراقيّ كما يسمّ  " يوانحجاز اȅّ  "انية من اكخّ  و " باالصّ  " وȞ منالأ؛ في هذا الموشح خانتان
نحن و ،ات عديدةمرّ " باالصّ  " ران خانةصارا يكرّ  و ،ة كلامي لهما صحّ تبيّن  ،"با الصّ  "داء خانة أثناء أ و ،وȞ بكثيرالأ

ثمّ  ،قهجبل نريد تسلّ مامنا كألى تلك الخانة التي بدت إة الوثوب ران بكيفيّ هما يفكّ  و ،بطبيعة الحالر معهما نكرّ 
ً  و ،صارا يتنحنحان ا سيكونمّ إف؛ ئةقد تكون نتائجه سيّ  و ،غير مأمون هنا لكن الوثوب ،للوثوب يشربان الماء تحفزا

 ً ً أ ؛واضحا نشازا فتركا الموشح عند ،الخسائر قلّ أثم بدا لهما الخروج من ذلك ب، بقة بالخروج عنهاللطّ  و سيكون كسرا
  .افنيّ  غير جيّد ءŽ "حلب  " نا فيȅيهذا  و ،لى لحن آخرإقلا انت و ،وȞخانته الأ

لى لحنإا انتقلا لمّ ، فسمعنا اجاس ś في اكداية وأبديت رأنني أة خاصّ  ،خجلا في الحقيقة شعرا بحرج شديد و
  .مت ابتسامة فهما مغزاهاتبسّ  Ǿهما وإآخر نظرت 

ً قدّ أن أريد أ الحان قليلة نسبيّ أ و ȅينا ،هناك حلول كثيرة ،حدث معه مثل هذا و نشادفي الإ م فائدة لمن كان جديدا
ما احتيالي يا "ح و موشّ أ ،" سقاŚ الكاسات و ملأ " مثل موشح ،اجدّ  مرتفعالجواب  و ،اجدّ  ايكون فيها القرار منخفض

  ."رفاقي في غزال 

،" يابازوناȅّ  " وتنستعمل مقياس الصّ ؛ الحان الواسعة المساحة جدّ فمثل هذه الأ ،الحصر هذا لب سبيل المثال لا
صبري " قد كان المنشد و ،معنامفاجآت ث وحد لعدمون نحن مطمئنّ  حن وي اللّ فنؤدّ  ،طلوبة تماماه يعطينا الطبقة المنّ إف

  .رجةلضبط اȅّ  "هارمونيكا  " لة صغيرة تسمّى آرحمه االله يستعمل  "المدلل 

  .عليه مكانه تنزيل برنامج صوتيّ إب بقة من جهاز هاتفه اȆيذ الطّ خأن يأمكان المنشد إب؛ فيامهذه الأأمّا 

وأهات آ بواسطةفات تصرّ  ضافات وإحن عمل في اللّ ؛ يمكن أن أمر معينه حدث مثل هذا الأألب فرض  ثمّ 
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وأ ،لحرجو نزيل ا ة تحفظ ماء الوجهبطريقة فنيّ  ،رجة بمقدار مناسباȅّ أنزل من خلالها ،"Ǿل  يا "باستعمال عبارة 
  .فقد توقّ  حن الجماعيّ يكون اللّ  و؛ و قصيدةأالا ح موّ دخل في الموشّ أ

كمال الموشحثم نعود لإ ،زمخفض من اللاّ أذا كانت إ هاو حŠ رفعأرجة قوم بتخفيض اȅّ أ الفرديّ داء أخلال ثم 
 .الممارسة امات ومعرفة تصوير المق و ،م الموسيقيّ Ř من العلم بدرجات السلّ أه يهذا كلّ  و ؛دون مشاكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 د أمين الترمذيالشيخ محمّ    |   غرائب في خلم الانشاد طرائف و
 

  48  | 25 
 

żلب رأ !  

ً كان ذوّ  ،اكحقيت بصديق سعوديّ ف ،لى العمرةإات يّ واخر اكخمانينأذهبت في  ً  ،نشادللإ امحبّ  و ،للفنّ  اقا كان مديرا
حدأفخمة في  فيلاّ لى إذهبت معه ، ف" ةنشاديّ إلى سهرة إيلة سآخذك اللّ  " :فقال لي ، مةالمكرّ  " مكة "حدى المدارس في لإ
ً رحّ ، و " مكة " طرافأ ذنإ ": قال ف ،" هذا منشد سوريّ  " :قائلا  فه صاحبي عليّ عرّ  و ،احارّ  ب بنا صاحب المنزل ترحيبا

  ." مسلّ آȄ و   االله عليه وصلّى  بيّ مدح اجّ في سيسمعنا 

" ةمكّ  " كان منشد من و ،اسع من اجّ جم و ،"حمد زكي اǾماŚ أ " كتورابق اȅّ فط السّ كان من بين الحضور وزير اجّ 
عليه ذلك فردّ ، ن ينهي فقرتهأمني بعد ن يقدّ أشارة إعطاه صاحب اكيت أف ؛ذلك المنشد يعرفني تماما ،لهم ينشد

ً بالإ   .żأمرك لب رأي أ ،سهأيده لب ر شارة واضعا

هو و ،Ǿهإصديقي يشير  و ،Ǿهإ صاحب اكيت يشير و ،نصف ساعة ثمّ  ؛نشادهإهو مسترسل في  ت ربع ساعة ومرّ 
تضايق، فسهأهو يضع يده لب ر و ،ساعة كاملة ثمّ  ،اعةرباع السّ أت ثلاثة مرّ ثم  ،سهأيده لب ر يضع نأيزيد لب  لا

ً  نّ لأ ،ن يفعلا شيئاألكن لم يستطيعا  ،تضايق صاحبي منه و ،صاحب اكيت منه ة بمدح اجبيّ خاصّ  المجلس كان وقورا
ً  و كأنّ  نشادهإفي  يزال مسترسلاً  و لاه و الكريم، كما هي العادة في -شارة Ǿفسح لي المجال إما جاءته كلّ  و ،لم يكن شيئا

بلغ و ،افانزعج صاحبي جدّ  بعد؛ دوري تِ ألم ي و ،نصف نشد ساعة وأه لعلّ  و ،سهأوضع يده لب ر ؛ -نشاد مجالس الإ
ً  و ،ا جغادرن هيّ أسه أبر ليّ إشار أف ،يل الزȌالسّ  لحقف ،تبعته ل واق ماقلت مثل و ،"لام عليكم السّ  " : لائقا نهض واقفا

  .جوعصاحبي رفض الرّ  لكنّ  ،ه سيصلح الوضعنّ أ و ،ن نعودأيرجونا  ا وصار يعتذر منّ  و ،لى اكابإبنا صاحب المنزل 
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  استراتيŷّ  التصإ

ذكرنا و ،رحمه االله " المدللصبري  " كر للمنشد الحلبيّ في حديثنا ذ مرّ  و، خوة كرامإمس كنت في سهرة مع بالأ
ً إاكرة رجعت ŗ اȆّ  و، اȆي كان يؤذن فيه "العبارة  " مسجد :ائلا ـق " حلب " خوة فيحد الإأحينما جاءŚ  لى الوراء عقودا

بكري انالفنّ  نيابة عن ؛الكبير مويّ في المسجد الأ ،المغرب فقط طيلة شهر رمضان لصلاة نن تؤذّ أريد منك أ "
  ." الإفطاررب ثم يذهب كيته كحناول ن يؤذن المغأ نّ هو كبير السّ  عليه و شقّ نه يلأ ،الكرديّ 

المرتفعةة ثريّ سفل منارة المسجد الأأن التي هي في ذاعطاŚ مفتاح غرفة الأفأ ،"عة السّ  حب ولب الرّ  ":  قلت
  .مهدومة تماما - سفللأ -  نالتي هي الآ ،قوش اكديعةاجّ  خارف والمليئة بالزّ 

المّ  و ،في بيتيكون أند المغرب ع " :فقال لي  ،يننوقيت للمؤذالشخص اȆي يعطي اكحّ ذهبت للمسجد فقابلت 
ن تشعل المصباح الكبيرأ تنسَ  لا و ، - وت  الصّ هو موجود قرب مكبّر  و -هذا  رƅّ صل بك بالهاتف الأتّ أ الصّلاةيدخل وقت 

ً كحبدأ الأ ،شارة لجميع المساجد اكعيدةإرة كحكون لب المناأالموجود في  مور بعد ذلك لبسارت الأ و؛ شارتكلإ ذان وفقا
،فطرأ لى اكيت ماشيا وإذهب بعد ذلك أ و ،ذاŚأنطلاق إبعد  لاّ إضواحيها  وأ " حلب " ذانا فيأتسمع  فلا ،يرام خير ما

  .اجةرّ اȅّ كن بعد قد امتلكت أحيث لم 

نتظر دقيقةأ ":  قلت ،قد حان وقت المغرب و ،فلم يتصل كما هي العادة نتظرت هاتف المؤقتإ ؛مايّ في يوم من الأ
،اس للغايةذن فالموقف حسّ إ ،ذانها في انتظار الأاس في رمضان تكون كلّ اجّ  نّ أنحن نعلم  و؛ لكن عبثا ،" تصلاه لعلّ ف

ً حينما كلّ  " المدللصبري  "تذكرت وقتها  و ؛لكن دون فائدة؛ " نتظر دقيقة ثانية فلعله يتصلأ ":  قلت في ف شخصا
سمع ذلك الشخص صوت قرآن من مذياع الجيران و ،فطارناس لب الإأا عند ه كان مدعوّ نّ ن المغرب لأن يؤذّ أرمضان 

  .الوقت لم يحن بعد و ،القويّ  " ارةالعب "فراح يؤذن بمذياع مسجد  ،ذاناأفظنه 

بغير ذان وا سمع الأفلمّ  ،كان يسكن بجوار المسجد ؛ةينيّ ن اȅّ الشؤو وقاف ومدير الأ نّ أة الطين بلّ زاد ما  و
،استشاط غضبا فطار صوابه و ،كلاس بالأت اجّ أبد و ،ذا بوقت المغرب لم يدخل بعدإ لى ساعته وإنظر  ،" المدلل "صوت 

كيف و ،ين المدلل ؟أ و ،؟ن تؤذن أŲ من قال لك أيا  ": صاح في وجه ذلك المؤذن بالوكالة  لى المسجد غضبانا وإه توجّ  و
لمن يتحمّ ، صعبة عصيبة و لها من ساعة مجنونة و يا ،"ائمين فسدت صوم الصّ أويلك من االله لقد  يا ،ذنت قبل الوقت ؟أ

ذانجاء لأاȆي  ،من وظيفته في اǾوم اكحالي "المدلل  " ن فصلأ لاّ إة ينيّ كان من مدير الشؤون اȅّ  ما؛ ففطروا ؟أوزر اȆين 
  ثمّ  ،غمى عليهحدث فكاد يُ  اس بماعلمه اجّ أف ؛اءالعش

ُ
  .واليعلم بقرار الفصل في اǾوم المأ

،فلم يفلح ،ن يتوب عن فعلتهأǾه لب إط للعودة توسّ  و، "حلب  " الواقع وسط " ارةالعب "ا بمسجد جدّ  اقمتعلّ  كان
  .وساطات خدوه بعد صبر وأثم  ،عن وسط المدينة عن بيته و ناءٍ  ا وثم رحموه فوضعوه في مسجد صغير جدّ 

لكن و ،ذان المغربأطلق أنتظر هاتف المؤقت حŠ أنا أ ż وأالمعاناة دارت في ر فكار والأ ور وهذه الصّ  كّل 
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  .الهاتف لم يرن

ً أ ً ألن ؛ ؤذنأمع ذلك لم  و ،فات عليه دقائق عديدةبل الوقت قد دخل  نّ أ دركت يقينا ً  كون كبشا بعد ؛للفداء ثانيا
،نفسهمأنون من تلقاء مر صاروا يؤذّ تمادى الأ نتظار وا سئموا الإفلمّ  ؛المساجد تنتظر اس تنتظر واجّ  و ،"ي المدلل صبر "

ً فطّ أني لم نّ أذان ضامنا ت الأأبد شعلت المصباح وأعند ذلك   .احد سيعاتبني لب هذأه لا نّ أ و ،قبل الوقت ر صائما
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  مصيبة

ا خدةكنّ  ،القديمة هامن بيوت كان الحفل في بيت عرȒّ  و ،ام الشبابيّ أ " حلب "لى حفل عرس في إع فرقتي عيت مدُ 
لب غرار؛ كذلك وع الغزȟّ ة من اجّ ديّ فرنتبعها بقصائد  و ،ة المليئة باكحطريبة الغزǾّ حات التراثيّ نبدأ بوصلات من الموشّ 

Ǿل يا يا " ا بالغزل ومولعون جدّ  "حلب  "هل أ و ،"صباح فخري  "التي يؤديها  ،"سود الأ قل للمليحة في الخمار "قصيدة 
  .ةينيّ ناشيد اȅّ الأ ا يقترب الحفل من نهايته يختم بقراءة تعطيرة الموȅ ولمّ  ثمّ  ،"عين 

ة من نظمغزǾّ  ثم بقصيدة ،"عين  Ǿل يا يا "، ياليفريد باللّ بتدأت اكحّ إ ؛وȞ من الموشحاتا الوصلة الأيندّ أن أبعد 
ً  و ،رحمه االله " الحسينيّ  ياديّ ŗ الهدى الصّ أد محمّ  ": الشيخ الجليل  هذه، رحمه االله " عبد الحميد " لطانللسّ  قد كان شيخا

  : بياتهاأبعض  من ،ل بالعيونها تغزّ القصيدة كلّ 

  ابحبسطت بشوكتها لب الأ و                            كاب لأفتكت عيون الغيد با
  بلت من بعدها بحراتأمّ  و                              بها الهوى  ضرّ أرمت قلوبا قد  و

  سرت سباع الغابأقد  غزت و و                     ت خنها فتسلطنأمرض الجفون 
  عتابتلقي صدور اجاس في الأ                                   الله فيها قدرة مع ضعفها 

  سبابعظم الأأهي للمصيبة                                سحرها  ك العيون واالله من فت
  انة لكن بغير حرابطعّ                                                         فتاكة فتانة قتالة 

  ارة لكن بغير كتابسحّ                                          احة لكن بغير جوارحجرّ 

عة من الجملشكال متنوّ أرها بكرّ أكنت  ،"سباب عظم الأأهي للمصيبة  " :لى الشطرة التي تقول إوصلت عندما 
ً المقاميّ  ة وحنيّ اللّ  ً أذا بشخص من فإ ،هبوطا و ة صعودا ً  فزخً  هل العرس يدخل علينا صائحا لقد حدث ":  قائلا منهارا

فما؛ " صاباتاالله وحده يعلم حالة الإ و ،هل العريسأ هلها وأ ارات التي فيها العروس ويّ عدد من السّ لع حادث سير مروّ 
،خرجت مع فرقتي من المكان قاصدين بيوتنا و ،هاǾهمأدوا لى المستشفى Ǿتفقّ إن هرعوا أ لاّ إهل الطرفين أكان من 

  .المؤلم ر فيها بعد سماع هذا الخبر المفجع وعدنا نفكّ  جرة التي ماالأتاركين 

هتذكرت حديث و ،هاعند ذكر بنا فقط تالمصيبة حلّ  نّ أكيف و ؛ تلك الشطرة من اكيتب مليّا رفكّ أكنت 
  ."اكلاء موكل بالمنطق  ":  الشريف

؛"سباب عظم الأأبابة هي للصّ  " :قول ألى تلك الشطرة إوصلت  و ،نشدت تلك القصيدةأذا إمنذ ذلك اǾوم كنت 
  ."ة المصيب " جمل من كلمةأ " بابةالصّ  " فوجدت كلمة

  .لفاظجمل الأأ يتخيّر  و ،فاؤلاكحّ  م يحبّ سلّ و آȄ و   االله عليهصلّى  الكريم ناهكذا كان نبيّ 
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  حلمك لا تقصّ عّلي

لىإالمدينتان  و ،" بسكرة " كنا حينها في مدينة، "ل ولاد جلاّ أ " في ؛" الجزائر " حدى مدنإلى حفل في إعينا دُ 
 ّțيارة تقريباخت بالسّ سا 5بمسافة  من العاصمة الجنوب الشر.  

يارة يقصّ في الطريق بدأ صديقي اȆي يقود السّ  و ؛داء الحفللأ " لولاد جلاّ أ " لىإ " بسكرة " يارة مننطلقنا بالسّ إ
ً  عليّ  ً  " :قلت Ȅ  ،مس في منامهرآه بالأ حلما حدث جاريق ثناء الطّ أ يارة ونا ركبنا السّ نّ أرأيت  ": قال ، "ن شاء االله إ خيرا
،ة صدمة هائلةفصدمته بقوّ  ،يارةمام السّ أ كبير يمرّ  ذا بكلبإ و، "تكمل  لا ": فبادرته بالقول حالا  ،"...  دثحا

  ."لطف ألطيف  يا ": صحنا بصوت واحد  و ،اه جثة هامدةيّ إت فوقه تاركة ومرّ  ،يارةاختل توازن السّ إذ  ،تهاشعرنا بقوّ 

لكانت لاّ إ و ،يارة لم تنقلبالسّ ف ،حمدنا االله لب سلامتنا ،ا حŠ توقفتعة تدريجيّ حاول صديقنا تخفيف السّر 
  .كرمه ه وفالحمد الله لب منّ  ،االعواقب سيئة جدّ 

؛ضواءالأ : متة قد تحطّ ماميّ وجدنا الواجهة الأ ،اجمة عن الحادثاجّ  ضرارحجم الأ دتفقّ يارة جلنا من السّ ترجّ 
  .ستعمال اكتة ؟ارة غير صالحة للإيّ السّ  و ،اس هناك ينتظرون ؟اجّ  و فما العمل الآن؛ خرىأشياء أربما  و؛ خزان الماء

ً أ هل الحفل وأاȄ بصل صديقي بجوّ تّ إ جلسنا في و ،"ارة تحضركم سنرسل سيّ  " :فقالوا  ،بما جرى حاطهم علما
  .خذونافأن وصلت ألى إ ارة ننتظريّ السّ 

ً لمّ  و ً  ا وصلنا هناك وجدنا وفدا ؤوناقد علموا بالحادث فهنّ  و ،ةات الحكوميّ حدى المقرّ إ في استقباجا في كبيرا
  .اكخناء بثناء Ȅ الجميل بجميل و ردّ أفقمت  ،يمدح ثم جلس يطري و ب بنا ووقف كبير القوم يرحّ  و ،بسلامتنا

، حيث شرعلكن االله لطيف بعباده ،داءيسعفني في الأ مزاŰ لا نّ أخشيت  و ،اعصاب متوترة جدّ بأبدأنا الحفل 
لهبأاȆي  نشاد مع تجاوب منقطع اجظير من الحضورثم بدأ الإ في تلاوة رائعة؛ "ة ا حمامزكريّ  " لقارئ المتألق الجزائريّ ا

حسن ماأالحفل لب  مرّ ف ،ذلك الكدر اȆي سببه جا الحادث نسينا كل و ،عندنا حسن ماأجعلنا نعطي  و ،مشاعرنا
  ."بسكرة  " لىإعدنا  و من حضر لكّل  موا العشاء الفاخرثم قدّ  ،وقاتهاألوات في ينا الصّ دّ أطبعا  و ،يكون

  .حهاصلاإ حيث تمّ  "بسكرة  " مدينة لىإرة يارة المتضرّ رافعة السّ  أحضرتفي اǾوم اكحالي 
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  Ǿلة أم مساء الجمعة ؟

نها تدعويىأقالت  و ة؛قبل ظهور هذه الهواتف المحمول ،"ردن الأ " في "جرش  " من محافظة ،ايّ دة هاتفسيّ  ŗصلت تّ إ
،وتات الصّ مع مكبّر  رقتيفِ مع حضر أ طاكة أن ،فها بذلك لانشغاȄاȆي كلّ  ،نيابة عن زوجها ،حياء عرس ابنهالإ

ةمكسوّ  و ،هو يقع لب هضاب مرتفعة و ،عطتني عنوان منزلهم اȆي سيقام الحفل لب سطحهأ و ،رين لتركيبهامبكّ 
ً يعتبر المكان في فصل الصّ  و ،المثمرة شجارالأ بالغابات و ً خلاّ  يف مصيفا دت لي موعد العرسحدّ  و ؛شجارهأ نسامه وأب با

فليلة الجمعة تعني مساء يوم ة؛مساء الجمع و ةهناك فرق بين Ǿلة الجمع ؛سيدŘ يا ":  قلت لها، "Ǿلة الجمعة  " :ة قائل
ن اتفقنا لبأبعد  ؛" لب بركة االله " :قلت ، "م الجمعة بل مساء يو " :قالت ؛ " فهو واضح ةا مساء الجمعمّ أ و ،الخميس

؛راميُ  حسن ماألب  تمّ  و ،ي مساء يوم الخميسأ ،Ǿلة الجمعة لى حفل آخرإرقة عيت مع الفِ قد دُ كنت  و ؛رقةجور الفِ أ
قد امتلأ و ،؟لفرقة ين اأ ين الشيخ وأن أهل حفل جرش أتصل بك إ ": فاجأتني زوجتي قائلة  ؛لى المنزل Ǿلاإا عدت لمّ ف

ني زوجك معفضحلقد  ":  كان واȅ العريس يصيح لب الهاتف و ،" همهل الحفل في حرج معأصبح أ و ،المكان بالضيوف
șو ،؟صنع أفماذا  ،ضيو  ً   ." Ǿهم ؟إحŠ ذهب  كثرأ هل دفع Ȅ غيري مبلغا

مستحيل ":  لذضبا قال لها ؛Ǿكمإالطريق ه في لعلّ  و ،لى عرسإجهزته أ فرقته و لقد خرج هو و ":  زوجتي قالت
ً أ نّ أكيد أ ،لو جاء لكان وصل من زمن ،بةقة ومغرّ لفاظ مشرّ أه بصار يتفوّ  و ،ǾهمإحŠ ذهب  كثرأآخرين دفعوا Ȅ  ناسا

  .يبه ؟تجعرف بماذا تلا ف

قلت ؛جل مع ضيوفهالرّ ا لموقف حزنت جدّ  و ،تفاجأت به كثيرا و ،اعقةوقوع الصّ  هذا الخبر في الحقيقة وقع عليّ 
ليس الحفل غدا و نّ أدت كّ أهي  و ئها،مسا ونت لها الفرق بين Ǿلة الجمعة بيّ  لقد جل دعتني وزوجة الرّ  نّ إ ": لزوجتي 

ذلك لما حصل ما لو تمّ  و ،يتفاهم معي صل هو ون يتّ أجدر بزوجها قد كان الأ و ،ليس منّي  الخطأ منها هي و و ،اǾوم
  .ر ذلك قدّ لكن االله و ،" حصل

؛" مع ضيوș فضحتنيلقد  ؛منين تكلّ أريد أ لا " : اضبا عرفني قال لذفلمّ  ،بهصلت في الغد اتّ  و ،مهموما بتّ 
هظنه توجّ أ و ،سكن غضبه و ،روعه أهد ا سمع روايتي عذريى وفلمّ  ،" بعدها احكم عليّ  رجوك اسمعني وأ " :قلت ف

  .يكون قد قسا عليها لاّ أرجو أ و ،هغضب عليها جامّ  لى زوجته Ǿصبّ إبعد ذلك 
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  للسّفر صلحت لاهذه الطائرة 

انتقلت منثمّ  ،ةلى العاصمة الجزائريّ إ "ان عمّ  " غادرت، فحياء بعض الحفلاتلإ ؛قبل سنوات " الجزائر " لىإعيت دُ 
  .ةلى المدينة المطلوبإخذ طائرة أحيث ن ،اȅاخليّ  لى المطارإ وȟّ اȅّ  المطار

،هل الحفل بناأصل اتّ  و ،خذهأالجوع م ا اكحعب وخذ منّ أ و ،رů سدوȄأيل قد كان اللّ  ؛ساختدام ر بعد انتظا
لن تستطيع و ،هذه الطائرة غير صالحة نّ أ قلبي وقع فيف ،Ǿهاإنظرت  ،" Ǿهاإه كاب اكحوجّ وصلت الطائرة فعلى الرّ  " :قالوا 

  .لى وجهتناإن توصلنا أ

ناقلعأ و ،كوب مهما كانمن الرّ  بدّ  لكن لا ،شعرت بانقباض في قلبي، بالنسبة للطائرات هذا صل معييحة ل مرّ وّ أ
  .خرىأ سور و ،"الكرż  " مع آية ،كالعادة دائمار فدعوت دخء السّ  و

ً  ةطعاق ،ائرة بشكل طبيعيّ سارت الطّ  قد الخاطر نّ أ داخلني شعور و ،دبدأت مخاوș تتبدّ ف ،نصف المسافة تقريبا
  .فساجّ من هذه و أيطان الشّ  يكون من

لىإ مضطرّا نه سيعود بناأ و ها؛حدث في خللاً  نّ أعلن كابتن الطائرة أ هنا ،لى نفƀإبدأت الطمأنينة تسري 
عندما ،كابارتسم القلق لب وجوه الرّ ؛ فلا من اجفس و ،لم يكن من الشيطان الخاطر نّ أد لي تأكّ ف؛ " الجزائر "العاصمة 

  .يل اكهيمفي سواد اللّ  و ،قدام في الجوّ هم لب ارتفاع آلاف الأ و ،ئرة فيها خللنهم يركبون طاأعلموا ب

نزجا منها مع و ؛عداءسنا الصّ تنفّ  و ،حمدنا االله تعالى ،من جديد حطت بنا الطائرة لب مدرج المطار لب كل حال
قرب لاّ إلم نصل وجهتنا  و ؛عاساجّ  الجوع و عب وبنا اكحّ  حلّ  و ،كذلك ار قدومها جدّ خّ أت ،بانتظار طائرة بديلة متعتناأ

  .نصف تقل عن ساعة و ة لادّ يارة لما بالسّ خيرة برّ ن نكمل المرحلة الأأينبغي  ؛بعد وصوجا هنّ لأ ،الفجر

  .ةلو كان بالطائر ه تعب وفر كلّ السّ ف ،حال الحمد الله لب كّل 
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  لا يوجد Žء في الشريط

،رضهلأ المحتلّ  الشيوعيّ  وżّ يقاتل الاستعمار الرّ  " فغانستانأ " عب فيقام الشّ  اƅ؛لمات من القرن ايّ مانينفي اكخّ 
ً أوقع المجاهدون بالغزاة أقد  و ؛هائل صبرب و ،بشجاعة نادرة يذود عن بته لىإ ،جسيمة دوهم خسائركبّ  و ،بالغة ضرارا

  .االلهمد بحرغموهم لب الخروج من بتهم خاسرين مدحورين أن أ

ينصروا لم وǾقارعوا الظّ  ،عداد كبيرة من مسلمي العالمأ وارباكخّ  تكححقإ ؛حداثالأ تلك المعارك و في غمرة
ناشيدهم الŠ كانت تنشد فيأدين بمن المنش ساهم كثير و ،شعارهمأة بالحيّ  مائرالضّ  عراء ذووساهم الشّ كما  ،المظلوم

شرطة الكاسيتأكانت  و ،ياء روح الجهاد في نفوس المسلمينحإ و ،وسالرّ  الغضب ضدّ  كححريك مشاعر ،سلاميّ العالم الإ
ً إ و هم قوّةمائعزمن فتزيد  ،لى المجاهدين في جبهات القتالإتصل  - يديهات السّ  قبل ظهور -تلك  صمودا في قتال و صرارا

  .الطغياندحر  لم والظّ 

ً أر   .موالهمأ م المجاهدون من دمائهم ويقدّ  مقابل ما شيدالنّ  و عرمن الشّ  لو بقسط يسير ساهم وأن أ عليّ  يت لزاما

ً  و ،تالمجلاّ  صفحات الجرائد و و ،عراءالمناسبة في دواوين الشّ  شعاربحثت عن الأ ، ثمّمن عندي نظمت شيئا
ةعدّ  "البروفات  "خذت معنا أ وها، رقتي لحفظعضاء فِ أدعوت  ثمّ  ،تممتهاأناشيد حŠ عكفت لب تلحين تلك الأ

  .ارتباطاته عمله و تاركاً  ،Ř من ناحية من نواű العاصمةأد يمنش ن كّل كا ،جلسات

،حد المساجدأكان ذلك في  و ،نا التسجيل اȆي استهلك ساخت طويلةأبد ثمّ  ،العمل في تجهيز نفقنا وقتا طويلاً أ
  .غير ته ساعة واحدة لاهاية لب شريط مدّ سابيع جحصل في اجّ أا انتهينا حمدنا االله تعالى بعد عمل لمّ ف

حدأنرسلها مع  ،ة نسخنسخ عنه عدّ ت التسجيل لأحدى محلاّ إلى إهت توجّ  حرص و حملت ذلك الشريط بعناية و
المسؤول شخصيط للعطيت الشّر ، أيشابه عملنا اȆي كان فيه ما "ردن الأ " ننشر العمل في و ،" فغانستانأ "لى إاȆاهبين 

ة لمحوهاداخل ممحاة مغناطيسيّ  شرطة المراد التسجيل عليهادخلوا الأيُ ن أكان من خدتهم  و ،سخ Ǿبدأ بالعملعن النّ 
حدىإفقام بوضع  ،ن يطمئن لب جودة عملهأراد أ ؛شرطةأة ن نسخ الموظف عدّ أبعد  و ،سخة النّ ثم يقومون بعمليّ  ،تماما

يّ ألا  من صوت و لا غيره و وضع غيره و ثمّ  ،ينطق ذا به ساكت لاإف دارهأ شرطة المنسوخة في جهاز التسجيل وهذه الأ
  .حسّ 

  .ن كانت تلعلع قبل قليلأذا بها ساكتة كسابقاتها بعد إة فصليّ وضع النسخة الأ ثمّ 

اعتذر الموظف و ،ةام طويلة بدخوȄ في ممحاة مغناطيسيّ يّ أذهبت جهود  و ،صل بطريق الخطأيط الأŸ الشّر لقد مُ 
  .نمتو لى بيتي إعدت  و ،من السّابق قلّ أحرص  حملت نسختي الفارغة بعناية وف ،منّي 
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  جدّا ة مفيدةتقنيّ 

من صار و ،ت ŗلمّ أبسبب نزلة برد  ،اجدّ  كان صوتي متعباً  هايوم، لى عرسإ " انعمّ  "رقة في مدينة عيت مع الفِ دُ 
عراسلأمن ا كثيرف و هم ينتظرون؛ اس فرحتهمنفسد لب اجّ  لا كيحياء الحفل إمن  بدّ  لكن لا، دأن أنش رالمتعذّ 

" بكةاȅّ  " لب اهتمام الحضور حيث ينصبّ  ؛دون تفريدا نشاد جماعيّ ن يكون فيه الإأيمكن  " ردنالأ " ة فيالشعبيّ 
  .ما شابه ذلكف

ضرب لبأس نشاد وثناء الإأقف معهم أنني سأ و ؛ةحيّ رقة بحالتي الصّ فراد الفِ أعلمت أا وصلنا مكان العرس لمّ 
كنت ،رقةباب بقيادة الفِ حد الشّ أفت كلّ  و ،نشدأن أدون  بتحريك شفتيّ  قومأس و ؛" كروفونالمي "مامي أضع أس و ،اȅفّ 

  .وصلة ة لكّل وتيّ بقة الصّ الطّ  و ،ناشيد التي سينشدونهاد لهم الأحدّ أ

  .ا كانحسن ممّ أمكان ليس في الإ؛ فمقبول د والحفل بشكل جيّ  لى آخرإكل لب هذا الشّ الأمور سارت 

ً فتخلّ مرقة لوحدها رسل الفِ أحينما كنت  ؛ات مشابهةفي مرّ  ربما و ،رونيتذمّ  كان اجاس يمتعضون و ؛عنها ا
هل الحفل منأنقص أ ما و ،رحد تذمّ ألا  ،ا كنت حاضراة لمّ لكن في هذه المرّ  ،فق عليهاجرة المتّ نقصوا لهم من الأأ

  .شيئا ةجرالأ

ل مسبقاالمسجّ  العمل دارحيث يُ  ،"بلاي باك  " يسمّى  بما ،اميّ هذه الأ في قد قمت بما يقوم به بعض المنشدينل
يقوم بتحريك و ،"الميكروفون  "ئيس المنشد الرّ  يمسك و ،وتات الصّ لب مكبّر  بثّ يُ  و ؛اكحوزيع بكامل الكورال و

ً شفتيه    .مع التسجيل يتفاعل الجمهورف ،لصوته المسجّ ل طبقا

ن ينشد فيهاأب في المواضع التي تتطلّ  نشادبالإ ساżّ نشد الأي يقوم المأ ؛" ماينس ون " يسمّى  هناك نوع آخرو 
  .الفرديّ 

يسمعون ان وانية يرون الفنّ في الحالة اكخّ  و ،" انالفنّ  "ون تسميته يحبّ  و ماأرؤية شكل المنشد  وȞ المهمّ في الحالة الأ
لب شاشة رسل صورته كحظهرأ بيته وفلربما جلس المنشد في  ،كون عليه الحالا سيمّ علا نعلم في المستقبل  و ،صوته

  .جرة مسبقاالأ أخذ و ،ضخمة في صالة العرض

  .أحسن ؟ ريح وأليس هذا  أ
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  مهما كلفّني اكخمن سآŘ للحفل

،عرفهمأن ريق رأيت اثنين ممّ في الطّ  و ،ارتيلى الحفل بسيّ إانطلقت  فلبست ثياŗ و ،لى عقد زواجإعيت دُ 
  .لى مكان الحفلإتابعت طريقي  و ،لى بغيتهماإوصلتهما أ و ،فركبا ،" ركبا معيإ ":  قلت فت وفتوقّ 

فذهبت ،لى جهة اǾمينإلت المقود عدّ ؛ ا وصلت المنعطفلمّ  و ،منعطف قويّ  و ،حادّ  منحدركان في طريقي 
كان لب و ،ةلى الجهة المعاكسإهي تذهب  و؛ لى جهةإل عدّ أنا ؛ أهكذا و ،فذهبت يمينا كحه شمالافعدّ  ،يارة شمالاالسّ 

صارت و ،صبح خǾها سافلهاأ يارة تنقلب وذا بالسّ إ و ،ةقوّ  لا حول لي و نا لاأ و ،لب يساره واد و ،يمين المنعطف واد
 .لكن االله لطف ،حد الواديينأن تسقط في أقد خشيت  و ،بأس بها مسافة لا ،لبلى الأإعجلاتها  تزحف لب ظهرها و

كالمحرّ  ن أديرأطلبوا  و، ؤويى لب سلامتيهنّ  خرجويى منها وأ و ،بيعيّ لى وضعها الطّ إخدوها أ Ǿها وإهرع اجاس 
كثر منأعرض  و ،"اكودي  " يارة الخارŰّ ه في جسم السّ ر اȆي لحقها هو كلّ الضّر  نّ أ و ،يرنها صالحة للسّ أ تبيّن  و ،فاشتغل
نأعد كليّة بشكلها  قد تغيّر  و ،" بنفƀ قيادتهاستطيع أ ":  ائلاقفشكرتهم  ،لى بيتيإيارة Ǿوصلني ن يقود ŗ السّ أشخص 

  .كانت كالعروس

  .الحمد الله لب كل حال

ّ  و ،ابرت بالتّر قد تعفّ  وصلت اكيت و ؛خبرتها بما حدثأف ،هشتدُ  دمت وتني زوجتي صُ أا رفلمّ  ،سخت ثياŗات
  .من هذا كبرألم يكن  هكذا وسار مر الأ نّ أفحمدت االله 

ً  فاستحممت و ،صعب عليّ ف ،اس اȆين ينتظروننياجّ  و ،في الحفل رفكّ أجلست  أجرتتاس و ،خرىأ لبست ثيابا
  .بديت عذري لهم فعذرويىأ و ،ارةسيّ 

  .حوالالأ الله لب كّل  الحمد و، راميُ  الحفل لب ما سار
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  ةضوئيّ الشارة مع الإ اءإختف

الوجهاء من العلماء و متنوّع مع جمع كبير ،تهلى حفل عقيقإŚ فدخ ،بمولود " انعمّ  " ثرياء في مدينةزق أحد الأرُ 
ع عدد وافرتجمّ  و ،جليعرف بيت الرّ  حد المساجد لمن لاأنطلاق من الإ و ،كان الموعد بعد صلاة الظهر و ،الأصحاب و

انطلقنا و ،اكيت ا لبǾل اȆي سيدجّ جاء اȅّ  و ،منا لب بعضسلّ  و ،عند ذلك المسجد ،يعرفون اكيت من اȆين لا
ً أكنت قد  و ،لى بيت الحفلإاراتنا من المسجد بسيّ    .ناشيد عن المناسبةالأ من القصائد و عددت شيئا

فعبر من؛ اخضرأكان لونها  و ،ةشارات المروريّ حدى الإإلى إوصلنا  و ،وكب عرسيارات في رتل كأنه مسارت السّ 
ا بعد مسافةنعبروا سينتظروناȆين  نّ أ ظنّي  كّل  و ،شارة اكحاǾةالإ نتظاربا ،شارة فتوقفت مع من توقفت الإاحمرّ  ثمّ  ،عبر

ً أجد أفلم  ؛عبرتجا الطريق  شارةا فتحت الإلمّ لكن  ،قصيرة ً  ،عرفهمأمن اȆين  حدا رت قليلاتفكّ  و فتوقفت يمينا
  .لعمل ؟ا ما لأرى

إذ ،لى المسجد اȆي انطلقنا منهإعود أن أرت قرّ  ،بعد طول انتظار ،الةفترة لم تكن هذه الهواتف اجقّ في تلك ال
دكّ أصاحب الحفل  ، غير أنّ ضت الغداء في بيتيلكنت عوّ  و ،هتماملما اهتممت ذلك الإ ؛في الحفل ساżّ أني ركن نّ ألولا 
  .ب ضيوفهوقل لب قلبه و وردخل السّر أن أ فأردت ،ةبكثيرمن المودّ  وأن أحضر،  عليّ 

،بواب في وجهيقت الأأغلِ  و ،عرف رقم هاتفه اكخابتأ لادون جدوى؛  تظرتان انتظرت و وصلت المسجد و
شارةالإ عبر و ،ارتهيح بسيّ راح يسابق الرّ ثمّ  ،المكان لب اǾل اȆي جاء Ǿدجّ بذلك اȅّ  رأنا أ فكّ  و ،لى بيتيإهت فتوجّ 
ً  لا هو و ةوئيّ الضّ    .لمن توقفوا عندها يحسب حسابا

  ." الحمد الله لب حالف ،ما شاء فعل ر االله وقدّ  ": نفƀ في  لى بيتي قائلاً إعدت 
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  تهديد مسلحّ

كنت أنشد في عدد من المجالس بشكل ؛"حلب  " ا في مدينةحينما كنت شابّ  ؛ات من القرن الماƅيّ بعينفي السّ 
من خلا الŸّ  و ،رů سدوȄأقد يل كان اللّ  و ،الأخيار جارحد اكحّ أبرفقة  Ǿلا هاة من أحدخرجت مرّ ا، فسبوعيّ أ و ،دائم

نأكان هذا قبل  ،لى بيتيإمن هناك الحافلة  لأستقلّ  ،ةمرّ  كّل  قصدهأئيس اȆي و المكان يبعد عن الشارع الرّ  ،الحركة
  .ةراجة الهوائيّ شتري اȅّ أ

هيدخل بيتف ،نفترقثمّ لى موقف الحافلة إصل معه أكنت خدة  و ،طراف الحديثأتجاذب ن همع سيرأكنت 
  .القريب من ذلك الموقف

بينما نحن في و ،نكمل طريقناثمّ الفاتحة   أرواحهملبنقرأ  و ،هلهاأم لب فنسلّ  ،بجانب مقبرة ا في طريقنا نمرّ كنّ 
فأشهر علينا ،اȆي كان فأخبرناه عن الوقت، "اعة ؟ كم السّ  ": حدهما أقال  ،ان بجانبناين يمرّ ذا بشابّ ؛ إتلك المنطقة

دهدّ  و ،فلم يفعل ،" لب اجبيّ  صلّ  " : قال Ȅ صديقي اكحاجر، " هاتوا المال اȆي بحوزتكم بسرعة ": قال  و ،سامسدّ 
ً قتربملاح باستعمال السّ    .اقترب صاحبه مني و ،كثرأمن صديقي  ا

 ّű ن يحملنسيت ماذا كا - فتركني ذلك الشاب  ،ئيسنا باتجاه الشارع الرّ أ أسرعت و ،للمقبرة مجاور دخل صديقي في
ً لتحقم -من سلاح    .د صاحبياȆي كان يهدّ  ،سبزميله صاحب المسدّ  ا

ً ف ،جاؤوا معي مسرعين صوب المقبرة، فبيهمأولاده ججدة أفزع ألكي  اجرسرعت باتجاه بيت اكحّ أ بمفرده رأيناه قادما
 ً   .ا حدث ؟مّ ع سأجاه سلامته ولب أناه فهنّ  ،معافى سالما

احسّ أنتجاذب حŠ  قينا نتعالج وبف - دا كان يحمل مبلغا جيّ  و -المال فرفضت  مني طلبا و ،يذاŜإدا بلقد هدّ  ": فقال 
  ."هما ببركة حضور مجلس اȆكر انا االله من شرّ نجّ  قد و ،بقدوم ناس فهربا
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  في وجوهنا خوصار

فل وفق البرنامج المعمول به فيالح سار و ،ةوتيّ جهزتنا الصّ أبنا ركّ  ،" ردنالأ " حدى مدن شمالإلى عرس في إعينا دُ 
ثم تكون تلاوة من آي ،" منشط الحفل "ونه يسمّ  " إفريقيا " شمالفي دول  ،" عريف الحفل "مة حيث يبدأ بمقدّ  ؛ةمرّ  كّل 
 ّȆحعر الفصيقصيدة من الشّ  وأ ؛االا زجليّ ي موّ ا بتفريد من منشد يؤدّ مّ إنشاد ثم يبدأ الإ ،واجالحكيم لها علاقة بالزّ  كرا

  .بطبيعة الحال لها علاقة بموضوع العرس

لمفردبداخت اإاكحفريد اȆي تظهرفيه  انتهاء الوصلة يأŘ دور بعد و ؛نشاد الجماعيّ ربما بدأت الفرقة كاملة بالإأو 
  .دالمغرّ  و

  .داءشكيل في الأالتّ  لوين ويعطيها اكحّ  و ،كثيرا هاهذا يريح و ،كثرمن مفردأقد يكون في الفرقة 

،ة مرتفعةمامهم لب دكّ أنحن  و ،يجلسون في ساحة مكشوفة كان الحضور و ،جدّا دمور الحفل بشكل جيّ أسارت 
شصار يشوّ ف ،ة بشكل مكثفالشهب اجاريّ  لعاب وطلاق الأإبدأ  ؛تصاعد خطه اكياŚّ  نشاد وا ارتفعت وتيرة الإلمّ 

لا المنشد في موقف كهذا يصبح في وضع نفƀّ  نّ أقيقة الح و ،ما نقول يسمعلا  ما خد يفهم وف ،لب الجمهور علينا و
  .مثل هذايحضر عرسا  لاّ أ يتمنّى ف ،من العبث نشاد نوخً الإ و ،سد عليهيُح 

ً  نّ أالحمد الله  و ؛1972خم  " حلب " صبت برصاصة في جبيني في حفل عرس فيأ لقد عرسنا اǾوم كان مقتصرا
ً  ة واريّ هب اجّ لب الشّ    .العياذ باالله لا لكانت مصيبة وإ و ،احيّ  لم يكن رصاصا

ن ينطلقأآثر  اريّةمن صواريخ الألعاب اجّ بصاروخ  ذاإ و ؛نشادناإمنسجمون في  بينما نحن مسترسلون و و
ً مسلّ مǾنا Ǿعانقنا إها متوجّ  ً و علينا  ا ً معبّر  با وفي وجوهنا مرحّ  ينفجر و، مه من أداء مثيربما نقدّ  مبتهجا عن سعادته ا
ً عقنا جميعصُ  ،بقدومنا مىالعظ ، ثمّ معدودة بصارنا كخوانٍ أ وء اكاهرخطف الضّ  و ،انشاد قسريّ توقف الإ و ،للحظات ا

،ضحكتهم غرابة المشهداȆين أ قهقهات من الحضور صوات ضحكات وأصحونا لب  و ،بصارناأǾنا إخدت  ؛الحمد الله
  .ره لن يتكرّ نّ أواعدين 
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  هرةباب الشّ 

،" رةالمدينة المنوّ  " لب كان مرورنا، حيث لةكان سفري بواسطة الحاف و ؛1972وȞ خم ة الأللمرّ  لحجّ لى اإذهبت 
  .لاة في مسجده المباركالصّ  و ،لام عليهالسّ  يارة وحيث قمنا بالزّ  ،لامالسّ  لاة وعليه الصّ   االله لب ساكنهاصلّى 

في űّ  ،بعد صلاة العشاء " فهمي التركي " زاوية للشيخ نشاد فيإهناك جلسة  نّ أ حدهمأ أخبريىفي اǾوم اكحالي 
  .يفدخل في توسعة الحرم الشّر يُ  زال ون يُ أهذا كان قبل  و ،" رةالمدينة المنوّ  " حياءأقديم من 

لاة عليه و سماع سيرتهالصّ  و قد جاؤوا لسماع مدح اجبيّ  و ،اتباجاس من مختلف الجنسيّ  تها تغصّ يأذهبت فر
ً لقد ، مسلّ آȄ و  االله عليه و العطرة صلّى  ً  كنت في ذلك الوقت منشدا ً  ،فقط " حلب " في مدينتي معروفا فاتخذت لي مكانا

  .ين المنشدين كما هي العادة عندهمجلس بألم و  ،بين المستمعين

كانوا، متابعهم باهتماأ Ǿهم وإصغي أنا أ نشاد وبدأ الإ و ،يلة كثيراوريين في تلك اللّ كان عدد المنشدين السّ 
،" عبد االله الفرج "اسمه  " رةالمدينة المنوّ  " البشرة من منشدي سمرأمنشد  هناككان  و ،فيما بينهم الأداءيتناوبون 

  ."بس  عبد االله الفرج في المدينة و "سمعته يقول عن نفسه 

غيري نا وأكنت  ءŽ فكّل  ،كويى عند الحبيب المحبوب ،انزخج وأة غضاضة يّ أفس جد في هذا الاعتداد باجّ ألم 
  .لذية القبول مقبولاً  و نراه جميلاً 

تكون موفقا و ،ن تنشد لهمأيطلبون منك  و ،فون عليك بعد قليلسيتعرّ  ؛في نفƀ ثني خاطرحين يحدّ  كان كّل  و
ةلمدّ  امتدّ  دين ونشاد المنشإ استمرّ  و ،اتة مرّ لعدّ  منفترة من الزّ  د في نفƀ كّل يتردّ  العفويّ  كان هذا الخاطرأداءك، في 

  .من ذلك ءŽ يّ ألم يحدث  و رالخاطر يتكرّ  و ،طويلة

،كلبدأت الأ مسكت بصحني وأ و ،لب الموجودين " يافةالضّ  " قاموا بتوزيعفخيرة لى مراحله الأإوصل الحفل 
  ." حد عليّ أف لم يتعرّ  الحفل انتهى و هو ها " :نفƀ قائلا في 

هامتّجّ قاب ى الرّ تخطّ  قام من مكانه و -هل العلم أظنه من أ و - الوجه  ن منيرالسّ  بيربرجل ك اذإ و كذلك؛نا أبينما  و
Ȓلتفضّ  ،نت تخفي نفسك هنا ؟أ " :فقال  ،نه يصافحنيأا ظانّ  هامسكتأف ليّ إيده  مدّ ف ،ترمقه نظارالأ عندي ووصل  ،صو

،"ل معي تفضّ  ": قال  سه وأبر فهزّ  -مري أتجاهل معرفته بأ Śأك و - " نا مرتاح هناأدي سيّ  ": Ś من يدي فقلت Ȅ شدّ  و، " معي
 ƀسحبني و ،" هل الفضلأيبدو من  ن والسّ  نه كبيرأة خاصّ  نصياع لطلبه ومناص من الإ لا " :فعندها قلت في نف

  . " ا علمك االلهمّ مسمعنا أ ":  لب مسمع قال ثمّ  ؛جلسني بين المنشدينأǾنا حŠ إ اس تنظراجّ  خلفه و

  .من العمر 27كنت وقتها في  و ليّ إ نظارالأ هت كّل توجّ فقط هنا 
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  .قول ؟أفماذا  ،لبفوجئت بالطّ 

  : منة من الزّ ستها قبل مدّ بيات خمّ أ لاّ إلم يخطر في بالي 

  جد بوصل لمغرم مات صبرا                               حبيبي كفى فؤادي هجرا يا
  ا وصلنا سحيراما أحيلى لمّ                           طوي اكوادي سيراأجئت شوقا 

  ريفاقد دخلنا روضا لطه و                               لاماسول السّ قرأنا لب الرّ  و
  فأتانا منه القبول ظريفا                                   شريفاقصدنا بدرا عظيما  و
  سفحنا دمعا عليها سجاما و                        حاب لطيفاشممنا مسك الرّ  و

  ، حدثتتية الوحيّ فحات الرّ اجّ  حالة المجلس و صف حالتي وأن أستطيع أ لا
ُ
ملا من اكدايةعيد الحفل كالقد أ

نأريد أ ":  " عبد االله الفرج " ا انتهينا قال ليلمّ  و ،هويدلي بدل منشد من المنشدين صار كّل  نّ لأ ،حŠ اقترب الفجر
  .لنيقبّ  جاء و و ،" لك من فمكقبّ أ

  ." ن هذا سيحصل ؟إلم نقل لك أ  ": ول الأ خودŚ الخاطر و ،فضاȄأ الحمد الله لب نعمه و
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  ضيافة فاخرة

طرفة حدثت لي منذ مايقرب من رت لب الفورتذكّ  ،عرفهأرأيت صورة شخص ؛ " الفيسبوك " حتصفّ أبينما كنت 
  .مثلها عنسمع ألم  و ،ها فريدة من نوعها فعلالأنّ  ،لاكحأمّ  سجيل وديرة بالتّ لجها نّ إ و، نصف قرن

لم و ،لطةدون للسّ شخاص اȆين يتودّ بعض الأ طرفمن  ،"حلب  " طرب في مدينة و لى حفل سمرإعيت بمفردي دُ 
ً أكن أ  المنزللىإاس يتوافدون صار اجّ  و ،يضا مطرب مع فرقتهأا كما كان مدعوّ  ،الحفل هذا عن طبيعة علم شيئا
  .لطف من داخل اكيوتأطح يكون السّ  و ،االفصل كان حارّ  سون لب سطحه لأنّ يجلف

ذا بضيوف قدإ و ؛تزاحم ة وة حارّ صوات ترحيبيّ أ و ،حاشيتهم هل المنزل وأفي غمرة ذلك حدثت حركة ظاهرة في 
؛جلس م ون كان سلّ إنسيت  و ،اجفسعتداد بطهم شخص شامخ يبدو عليه الإيتوسّ ؛ ناقةبلباس في لذية الأ وصلوا للتوّ 

ً  بالغ صاحب اكيت و مسلّمين،Ǿه إيعرفون طاقمه يأتون  بعض اجاس اȆين يعرفونه و صار و ،ملم يسلّ  و جلس وأ كثيرا
؟، لا لمَ ، فنا برأسه اعتزازا بهمقد شمخ مضيّ  و ،اا جدّ ين جدّ ستثنائيّ يوف الإحيب بهؤلاء الضّ بجيل و التّر حاشيته في اكحّ  و

  .من هذا حسب مفهومه كثرأ هذا و حدث فريد من نوعه يستحقّ  فهو

ً  ؛كريماكحّ  عظيم وا رأيت هذا اكحّ لمّ  منصبه في حزب ه فلان ونّ إ ": فأجابني هامسا ، بجانبي كان من سألت هامسا
  ."اكعث هو كذا 

  .من ذاك شأنا لّ قأفراد الطاقم اȆين هم أف بعض كما عرّ  ،منصبه كذلك سمه وإŚ نسيت أالحقيقة 

ً أحاشيته يحضرون  راح صاحب المنزل و ،اتالمكسّر  ات والحلويّ  لا تحƆ من الفاكهة و و تعدّ  لا الأكلمن  صنافا
فلم يوضع -نا منهم أ و - ين ا باقي المدعوّ مّ أ ،اȆين يدورون في فلكهم طاقمه و و مام ذلك الحزȒّ أذلك  كانوا يضعون كّل 

إلى ب من هؤلاء الواصلينصاحب اكيت يجهد في حشوهم بالمزيد Ǿتقرّ  و ،كلونأهم ي و ظرا باجّ اكتفينء، فŽ يّ أمامنا أ
ً خذوا حظّ أن ألى إ السّحاب، ً  ا   .من ذلك وافرا

" يافةالضّ  " خد تلكأن أبعد ، ب ظننانه لم يخيّ أالحقيقة  ، لكنّ بعدهم " الضيافة "م جا ه سيقدّ نّ أائد السّ  كان الظنّ 
  .مقامنا ا تليق بمستوانا وجا أخرى خدية جدّ  أحضر ثمّ  ،داخل المنزل عن آخرها لىإالفاخرة 

  .ا من الثرى ؟أين الثريّ  و
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  إفتتاح مطعم

في "رقاء الزّ  " في محافظة ؛ةالمقليّ  ة والمشويّ  ؛سماكتحضير الأفي  نشاد بمناسبة افتتاح مطعم مختصّ عيت الفرقة للإدُ 
،اناسماك مجّ تقديم وجبات الأبفتتاح عن الإ هصحابأعلن أقد  و ،مام المطعمأفي سوق مسقوف حتفال كان الإ و ،" ردنالأ "

  .نغام فرقتناألب 

ً أاس جاء اجّ  سنرفع لكم نشاد وباشروا بالإ " :صحاب المطعم أقال جا  و ،عيدةالمناسبة السّ  فواجا لحضورأ فواجا
  ." تأكلون آخر الحفلف سماكتكم من الأحصّ 

،جامنهم من يجلس يستمع  و ،اكطون لوءةترجع مم تأŘ جائعة وفاس اجّ أمّا  ،انوفنأمك تداعب وائح السّ ر بدأنا و
ً  الوقت يمرّ  و فس اجّ نحن نمنّي  و؛ "يكفي  ": ن قالوا جا ألى إ ،ر جوخنحن نتضوّ  و ،ىاعة مثقلة الخطالسّ  و ،علينا بطيئا

  .عباكحّ  ة بعد ذلك الجوع وبوجبة شهيّ 

Ǿناإجاء  و، مك اȆي وعدونا بهتنا من السّ حصّ  جلسنا لب الكراż بانتظار و ،غراضناأ جهزتنا وأا لملمة كملنأ
  .س خجلاأالرّ ء ƌأصاحب المطعم مط

فلا تؤاخذونا ؛لم يتركوا شيئا اǾابس و خضر وكلوا الأأف ؛عهاعداد لم نكن نتوقّ أفقد جاءتنا  ؛عذروناأ ": جا  لقا
  .لى بيوتناإعدنا  جرة الحفل وأدفعوا جا ثم  ،" لفنّيّ لب هذا الخلل ا

  .ما شاء فعل ر االله وقدّ 
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  لعبة سخيفة

عطاŚأ و ؛" الأردن " حدى مدن شمالإلى حفل عرس في إدخŚ مع فرقتي  و ابتاكخّ صل ŗ شخص بالهاتف تّ إ
  .لي زمن الحفل اددّ مح ،هاسم خئلت اسمه و و سم الŸّ إ

ا وصلنالمّ  و ،اعةنصف السّ  استغرق الطريق ساعة ولقد  ؛لى تلك اكتةإة وتيّ جهزة الصّ الأ رقة وع الفِ نطلقت مإ
 ّŸالمدينة سأجا عن ذلك ال  ّ فلم يعرفه ،خصعن اسم ذلك الشّ  و ،ا وصلناه سأجا عن منزل تلك العائلةلمّ  و ،ونا عليهفدل

لكن دون الشخص و سائلين عن العائلة و رجاء ذلك الŸّ أرة في جميع ياجا بالسّ تجوّ  و ،لم يعرفوا خئلته كذلك حد وأ
 ." ؟ شخاص في هذا الŸّ يلة عرس لأحد الألا يوجد اللّ أ ":  هايةفي اجّ  سأجاهم ثمّ  ،نقيباكحّ  عيانا اكحث وأحŠ  ،جدوى

ً  كان الجواب   ."س عر يّ أيوجد  لا " : و غريبا بسيطا

اتفاكان ه منه ابت اȆي اتصل ŗرقم الهاتف اكخّ  نّ أحŠ  ،قالةلهذه الهواتف اجّ  وجود أيّ  فترةلك التكن في يم ل
  .ةجاريّ ت اكحّ حدى المحلاّ إه كان من و لعلّ أ ،ا مقابل مبلغ من المالخمّ 

 Řأن أحفل  يّ ألى إعيت ذا دُ إلم يكن من خد ً ً مقدّ  طلب مبلغا ،" عربون " ، أو ما يعُرف اصطلاحالب الحساب ما
  .خيفةعبة السّ ن يلعب معنا هذه اللّ أدفع العربون لما استطاع ذلك الشخص  تمّ  لو و

قلنافما  ،وقعنا فيهفصب جا ا نُ فخّ  نّ أا تمام اǾقين يقنّ فأ ،الوسائل في اكحث عن بغيتنا فلم نفلح ستنفدنا كّل إ
  ."عم الوكيل نِ  حسبنا االله و " : سوى

صرنا و ؛ما كُتب جا فاشترينا منها ؛يذةفأغرتنا رائحتها الثّ  ،ة المقرمشةاخنمررنا لب مطعم يبيع الفلافل السّ ثمّ 
  ." انعمّ  "لى إدراجنا أعدنا  ثمّ  لب ما وقع بنا، نضحك نأكل و

  .كّل حال الحمد الله لب
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  هديةّ لطفل

فكّل  ،طفالنحن الأ خاصّة بنا ناشيدألم تعملوا جا  " :طفال حد الأأقال لي  ؛المنصرمات من القرن يّ مانينفي بداية اكخّ 
  ." ؛ فهل خصّصتم جا بعضها ؟ناشيدكم للكبارأ

  ." هديك نسخة منهأ ن شاء االله سأقوم بتسجيل شريط كاسيت وإ " :قلت Ȅ  و ،متتبسّ  نظرت في وجهه و

د وافرن صار عندي عدألى إ ،هانلحّ أبدأت هي قصائد  ،عراءناشيد للأطفال لعدد من الشّ أقتني مجموخت أرحت 
ذ لم يكن في ذلك الوقت هذهإ ،ملأت شريط كاسيت كاملاف ،ناشيدلى تسجيل تلك الأإانتقلت بعد ذلك  و ،منها

  ." الفلاش ميموري "اȆّاكرة المعروفة باسم  وأ الأقراص المضغوطة

ً  19يط قد استوعب الشّر  نّ أ كرذأ تكاد ك لانّ إيام فليس كما هو الحال في هذه الأ و ،من مقامات كثيرة نشيدا
ً  لاّ إتسمع  ً  مقاما   ." الكرد " مقام هو و ؛عند الجميع واحدا

طرقت و؛ لعمللب ازيى لى منزل ذلك الطفل اȆي حفّ إذهبت  خذت نسخة منه وأ ؛يطتسجيل الشّر  ن تمّ أبعد 
ً نّ لأبنفسه ففرحت  هو ليّ إاكاب فخرج  ً  اشخصيّ  ييط بيدمه الشّر سلّ أن أريد ألأŚ و  ه كان موجودا رغم أنّ  لوجه؛ وجها

،للأطفال ناشيدعبارة عن أه يط كلّ هذا الشّر  يت بوعدي وذا قد وفّ ا نأها  " :قائلا مت في وجهه تبسّ ، ن صديقيكاواȅه 
  ." م لي لب واȅكسلّ  و ،ة لكهي هديّ فسخة هذه النّ  إǾك

ً لقد    .انصرفت عته وودّ فشكريى  و فرح الطفل كثيرا

  ." قطر "لى إة مدّ وصل بعد الإصدار لكن ذلك 
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  نسخة مدبلجة

ً لت شريطسجّ  لب سبيل ؛ينسلاميّ عراء الإة لعدد من الشّ من مجموخت شعريّ  شعاراخترت الأ و ؛إذن لأطفالل ا
" صالح الجيتاوي " ستاذالأ و ؛رحمه االله "كمال رشيد  "الأستاذ  و ؛رحمه االله " يوسف العظم "ستاذ الأ؛ ليس الحصر المثال و

  .ذكرأعدت  مافربما غيرهم  و، ل االله عمرهطاأ

ً كانت جميع الأ كما " انعمّ  " في " رقمالأ دار " عطيت الشريط لمكتبة، ثمّ أالعمل نجازإلسرعة  ناشيد بصوتي منفردا
Řنسخوا عنه  ؛هي خدǾعليه أن أدون  ؛يبيعوهف ƃمبلغ يّ أتقا.  

ً Ǿهم فناإفذهبت  ؛مانة عندهمألي  نّ أ ئلاً قا " رقمالأ دار " مكتبة ŗ شخص من صلة اتّ عد مدّ ب فيه ولويى ظرفا
  .ةرسال شريط كاسيت و

تنشد بشكلمعي فرقة  و، طفالناشيد الأأي نفس ذا بصوتي يؤدّ إف ؛ليط في المسجّ وضعت الشّر  لى اكيت وإذهبت 
ننا فرقة واحدةأ لظنّ  ؛مرالأ كواليس لع لبنسان لم يطّ إ يّ أسمع الشريط  بحيث لو ؛ناشيدا نفس الأمتقن جدّ  منضبط و

  .لناها مع بعضوسجّ  ؛ناشيدا لب تلك الأبنا سويّ قد تدرّ 

ً أ دهشني ذلك العمل وألقد  ذا هيإف ؛التي كانت في الظرف المرفقة سالةثم قرأت الرّ  ،سررت به و عجبني كثيرا
همنّ إ يط والشّر معجبون بهم نّ إ و ،سمائهمأ نفسهم وأفويى فيها لب يعرّ  ؛ينغير قطريّ  ين وان قطريّ مرسلة من مجموعة شبّ 

فوضعوا ،ة دبلجة Ȅخطرت ببالهم عمليّ  ؛ناشيد بصوتي منفرداا سمعوا الأهم لمّ نّ إ و ،صواتهم جميلةأ نّ أ نشاد ومن هواة الإ
واصار داروا الجهازين وثم أ ؛ة التسجيلجعلوه في وضعيّ  خر وآ لاً مامهم مسجّ أوضعوا  ل وفي مسجّ  صليّ شريطي الأ

  .ديّ فرال مع المنشد "الكورال  " كما يفعل ؛صواتهم فيهاأدخلوا ن يُ أماكن التي ينبغي في الأ ينشدون معي و دون ويردّ 

  .ناشيدوا جميع الأتمّ أهكذا حŠ  و

 .و بعده بقليلأ 1984ربما كان هذا في خم  ؛فاجأة الجميلةن يرسلوا لي هذه المأوا حبّ أ ؛عجبهم العملأ ا انتهوا ولمّ 

التي كانت سائدة الورțّ العاديّ  ن نبقى لب صلة بواسطة رسائل البريدأ عطيهم رأś في العمل وأن أ منّي  طلبواثمّ 
ستعمله في بعضأصوت كنت  فيه مكبّر  و ؛تسجيل ضخم هي جهاز و ؛ةرسلوا لي هديّ أكما  ،ةمنيّ في تلك الحقبة الزّ 
  .الحفلات الصغيرة

  .الأوȞة صليّ سخة الأعن تلك النّ  سخة المدبلجة بدلاً ن هذه النّ تبيع م "رقم الأ دار " صارت و
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  محاضرة فجائيّة

اينحتƀ الشّ  هاجلسنا بعد و ؛لى غداء في بيتهإخوة حد الإأدخŚ  و ؛اتحدى المرّ إفي  " الجزائر " كنت في
نّ إيا أبا محمود  " : لائقا - ة يريّ الخ الأنشطةيعمل في  و ؛منصب في تلك المدينة ذو هو و - ذا بصديق يأتينا إ و ؛الفاكهة ينتناولم

 ً ً  جمعا Ǿهنّ إلحاح أن آخذك إفطلبن ب ؛ك في بتنانّ أعلمن  و ؛ساء قد اجتمعن في مكان كذا في نشاط نسويّ من النّ  كبيرا
  ." يفتح االله عليك به ءŽ محاضرة في أيّ  م لهنّ الآن كحقدّ 

من هوف ؛اجدّ  لكان الأمرخديا أنشد لهنّ فهب طلبن أن أذ لو هنّ لأنّ  ،استغربته لب و الحقيقة فاجأŚ الطّ في
Ƅا ليس منه بدّ ممّ  بدّ  لكن لا، المستغرب فهو ؛أحاضر لكن أن أذهب و ،اختصا.  

نإمحاضرتي  نحن في الطريق في موضوع أجعله مدار و رفكّ أ أنا و ؛مباشرة في تلك اللّحظةارته ذهبت مع الأخ بسيّ 
  .محاضرة أن تكون تصحّ 

ً معيّ  خترت موضوخً إ ً معاج نا ساءبالنّ  ذا به يغصّ إ دخلنا المكان و و ؛لم يطل بنا الطريق و ؛هناك شتاته من هنا و ا
اتمني للمدعوّ راحت تقدّ  و ؛المجلس جلستني مديرة الجلسة في صدر؛ فألامالسّ  فألقيت عليهنّ  ؛من مختلف الأعمار

 ً   .نعطتني الميكروفوأ ثمّ ، ثناء طراء وإ و تعريفا

في وجوه من يبشّ  اجح هواعية اجّ اȅّ  نّ أ قولأعوة اȅّ  مشايخنا اȆين لهم باع في فنّ  ساتذتنا وأمته من ا تعلّ ممّ 
  .حضورهم في مجالس الخيربدǾل  هم لب خيرنّ أ يعطيهم الإحساس و ؛يلاطفهم و ؛اساجّ 

  .وبة مفتوحباب اكحّ  نّ إذنب فأ وأحدهم أ ن قصّر إ هم ناجون حŠ ونّ أيعطيهم الأمل ب

ً  99ة اȆي قتل قصّ هنا  نذكر  إذهب و سرائيل إمن بني  نفسا
ّ
لىإثم ذهب  ؛سه من رحمة االله فقتلهلى خبد جاهل فيأ

هو جل ووافاه الأف ؛يفتح صفحة جديدة مع االلهو  خرىألى مدينة إن يرحل أنصحه  مل وهل العلم فأعطاه الأأرجل من 
  .من الهلاك نجا حمة وملائكة الرّ وبة فأخذته ته اكحّ نيّ  في الطريق و

  .ين فنّ مامة المصلّ إحŠ  ؛الخطابة فنّ  و ؛فنّ  ها فعلاً لأنّ  ؛"اȅّعوة  فنّ  "قول أ

نهيتأن ألى ؛ إةوحانيّ الرّ  ر و من اكحأثّ تيمامي لب حالأساء النّ  و ؛تماسكأ وثناءها أبكي أ كنتفبدأت المحاضرة 
 .ة عليناحجّ  ة جا لان يكون كلامنا حجّ أ الله القبول ول اأنس، دري كم من الوقت استغرقتألست  و
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  خاتمة

  .من لأثره اقتفى لب آȄ و صحبه الكرام و نا الكريم المصطفى ولاة لب نبيّ الحمد الله و كفى و الصّ 

 ً ً  الحمد الله حمدا لب لب ما قسمه جا و ه ولب نعمكما ينبغي لجلال وجهه و عظيم سلطانه نحمده و نشكره  كثيرا
  : بعدأمّا توفيقه 

د أمينمحمّ " المؤَلَّف اكخاŚ لشيخ و عميد المنشدين الأستاذ  إكمال ؛تيسير من االله و بحمده سبحانه بتوفيق و قد تمّ 
ما حدث Ȅ و لفرقته خلال و أبرز يخ مجملو اȆي روى فيه الشّ  ،" غرائب في خلم الإنشاد طرائف و "الموسوم "  الترمذيّ 

رفة و؛ ةاديّ رحلته الإنش مان، حيث طاف بنا أيضا في أماكن مختلفةالغرابة في ذلك الزّ  التي لا تخلو في معظمها من الطُّ
  .ا جادت به نفسه في خلم الإنشادحلّ بها Ǿُدلي بدلوه ممّ  كانبتان أخرى في كذا  و ؛الحبيبة " سوريا " من

ً وبين اȆي سبّ  ، ورحلة تنوعّت أحداثها بين الحلو و المرّ  و منه ما كان لطيفاً، ب الخيبة و الآخر اȆي كان مفرحا
  .المسالك ةمدخة للكفاح و مواصلة اȅّرب رغم صعاب الظروف و وعُور

ايتجاوز عنّ  و أن يغفر جا و لكم سيئّها و ،ا و منكم من الأعمال صالحهاأن يتقبّل منّ صادقين االله تعالى  جونرل
  .ام قادمةأخرى في أيّ  مالٍ لب أمل أن نلقاكم في أع ؛سبحانه

  .نستودعكم االله اȆي لا تضيع ودائعه
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